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وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شييايي  اننيو وال ي  ييبعي بعإيهم إلي  } قال تعالى:
بعض زخرف القبل غروراً ولب شاء ربك ما فعلبه فذرهم وميا يتتيروو ولتصيإي إلييئ أفئيد  

     {يؤمنبو بالآخر  وليرضبه وليقترفبا ما هم مقترفبوالذي  لا 

*** 

 بـهـن مريد الحق كن هواديـا  فيا لك من آيات حق لو اهتـدى       

 فليست وإن أصغت تجيب المناديا   ولكن على تلك القلوب أكنـــة    
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 المقدمة
ســــنا ومــــن ســــيئات إن الحمــــد د  مــــدن ونســــتعينو ونســــتغفرنر ونعــــو  بــــاد مــــن شــــرو  أنف

 أعمالنا من يهدن اد فلا مضل لو ومن يضلل فلا هادي لو..

 وبعد... 

مـــن هجـــرف المصـــطفى عليـــو  0211فهـــون و قـــاتر كنـــت قـــد كتبـــت أصـــلها في  ـــر  ســـنة 
وكنـت قـد قصـر ا  -أفضل الصلاف وأتم التسليم. حول الموضـوع المشـا  إليـو بـي يـدي الرسـالة 

افر علـى مـن معـم أن لـيا في العمـال والقـوال كفـر مـا   يـرتب  عليو وسميتها آنواك ) د الهـد
باعتقـــاد إل الصـــلاف(  داب علـــى بعـــل مـــن كـــان يقـــول بـــولك.. و  أهـــتم بنشـــرها ول بطباعتهـــا 
آنواك وإن كان بعل إخواننا في الباكستان قد طبعوها على الآلة الكاتبة وصـو وها وتـداولوها 

 ات..فيما بينهم وماد بعضهم عليها مياد

ثم إني لمــــا  أيــــت أمــــر المرجئــــة هــــون اليــــا  قــــد اســــتف ل في هــــون الــــبلاد واشــــرأبت فتنــــتهم 
وتطاولت وانتشـرت بـي الرعـاعر  أيـت نشـرها لينتفـخ اـا إخواننـا طلبـة الحـق في قمـخ شـبو أهـل 

.. فهوبتـــو ومدت عليـــو  دوداب علـــى شـــبهات أخـــرى (1)الـــتجهم والإ جـــاعر فرجعـــت إلى أصـــلها
وع وليست ببعيدف عن أصلو.. ول مـانخ عنـدنا إن اخوعـوا في المسـتقبل شـبهات متعلقة بالموض

جديـدف أخـرى واشــتهرت أن نتتبعهـا في جـ ع آخــر يـهار ونبطلهـا إن كــان في العمـر بقيـة بعــون 
 اد وتوفيقو..

 وكانت النعـل لهـا جاه ف  إن عادت العقرب عدنا لها

ن الفــروعر وإ ــا هــو أصــل الــدين وقاعدتــو وســوى أننــا في هــوا العمــل ل نــتكلم في فــرع مــ
نــــدفخ عنهــــا ســــها  قــــو  قــــد ضــــلوا وأضــــلوا عــــن ســــواع الســــبيل.. نســــهل اد تعــــالى أن يرمقنــــا 
الإخــلاو ولعلنــا مــن عبــادن وجنــدن الموحــدين.. هــوا والحمــد د أولب وآخــراب وصــلى اد علــى 

 نبينا  مد وعلى آلو وص بو أجمعي..

 أبب محمد المقدسي
 هي4141

                                      

( دون تلك ال يادات التي مادها الإخوف إ  جلها وإن كانت في موضوع الحاكمية فليست متعلقة بهصل 1)
 الموضوع.
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 بسم الله الرعم  الرعيم
 الحمد د  ب العالمي والصلاف والسلا  على خاتم النبياع والمرسلي وبعد... 

فاعلم  حمنا اد تعالى وإياكر أنو قد تناهى إلينا أقوال عن كثير ممن يدعي العلم 
ن والدعوف إلى ادر مفادها أن ليا هناك قول أو عمل من العمال يكفر صاحبو بو إل أ

يرتب   لك باعتقاد وإل فلار ويستثنون الصلاف.. و بما احتج بعضهم بحديث عبد اد بن 
ل يرون شيئاب من  صلى اد عليو وسلمكان أص اب  مد )شقيق العقيلي  ضي اد عنو: 
ول نكفر مسلماب ). ويحتجون بالقول المشهو  (2) وان الوموي (العمال تركو كفر غير الصلاف

 و بما  فعو بعضهم وجعلو حديثاب. (  يست لوبونب ما 

وحصل أن تحاو ت مخ بعضهم وضربنا بعل المثلة التي تخالف وتنقل ما قعدون  
كالسب والسته اع والسجود للصنم و ون.. فقالوا: إن مثل هون القوال والفعال ل تصد  

يضمر من فساد  إل عن اعتقاد.. فالساب أو المسته ىع أو الساجد للصنم ل بد وأنو
العتقاد والستخفاف بالدين وبشرائعو ما يدفعو إلى السب أو السته اع وأمثالهما.. فهوا 

 هو الكفرر ل العمال.. ول يحكم على عمل من العمال بالكفر إل اوا القيد.

واعلم أن أصل المسهلة إ ا أثير حول قضية الت اكم إلى الطاغوت وأن فاعلو ل يكفر 
 -يقصدون طواغيت العصر المشرعي مخ اد  -ا فعلو ج وداب لحكم اد أو است لالب إل إ 

في هون العمال الكفرية هو الج ود والست لالر ل  -أو قيد الكفر  -فجعلوا الكفر 
نفا العمل الكفري من تحاكم للطاغوت أو تشريخ مخ اد أو استه اع بدين اد أو سب 

اد و ون.. وقد كنت أظن أن هوا القول الرديع العا ي عن الدلة  لشرع اد أو سجود لغير
إ ا هو وقف على بعل الغرا  حتى  أيت ممن ينتسبون للعلم والصدا ف للدعوف ويشا  إليهم 
بالبنان بي العوا  والطغا ر من يقول بولك الفهم السقيم وينشرونو ويروجونو جدالب عن 

  المرتدين.. فباد ت بكتابة هون الو قات لجل قمخ هون الطغاف وأعداع الدين من الحكا
الشبهة وإبطالهار سائلاب المولى ع  وجل أن ينفخ اا ولعلها خالصة لوجهو إنو نعم المولى 

 ونعم النصير.

                                      

 نو وهو حديث ص يح بطرقو.( و وان الحاكم أيضاب من قول أبي هريرف  ضي اد ع2)
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 فصل

 في بياو م  هم المرجئة
 المرجئة ثلاثة أصناف: 

 والمعت لة. صنف قالوا بالإ جاع في الإيمان وبالقد  على مواهب القد ية -

 وصنف قالوا بالإ جاع في الإيمان وبالجبر في العمال على موهب الجهمية. -

وصنف ثالث خا جون عن الجبرية والقد ية.. وهـم فـر : اليونسـيةر الغسـانيةر الثوبانيـةر  -
 التومنية والمريسية.

ال: أ جيتــور وإ ــا سمــوا مرجئــة لوــم أخــروا العمــل عــن الإيمــانر فالإ جــاع معنــان التــهخيرر يقــ
 وأ جهتور إ ا أخرتو.

 والمرجئة في باب الإيمان قسمان: 

 الول: غلاف المرجئة )المرجئة المتكلمون(.

 .(3)والثاني: مرجئة الفقهاع

فقد قال جهم بن صفوان ومن تابعـو: الإيمـانمج دـرد التصـديق * أما المرجئة المتكلمبو: 
انر وظنوا أن الإنسان قد يكـون مممنـاب كامـل بالقلب وعلمور و  لعلوا أعمال القلب من الإيم

الإيمــان بقلبــور وهــو مــخ هــوا يســب اد و ســولور ويعــادي أوليــاع اد ويــوا  أعــداع اد ويهـــد  
المســاجد ويهــي المصــاحف والمــممني غايــة الإهانــةر ويكــر  الكفــا  غايــة الإكــرا ر قــالوا: وهــون  

 فعل هوا وهو في الباطن عند اد مممن.كلها معاو ل تنافي الإيمان الوي في قلبو بل ي

 قالوا: وإ ا ثبتت لو في الدنيا أحكا  الكفا ر لن هون القوال إما ف على الكفر.

                                      

( وهنـــاك قســـم ثالـــث وهـــم الـــوين يقولـــون: إن الإيمـــان دـــرد قـــول اللســـانر وهـــوا ل يعـــرف لحـــد قبـــل 3)
 الكرامية.
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فــا ا أو د علــيهم الكتــاب والســنة والإجمــاع علــى أن الواحــد مــن هــملع كــافر بــنفا المــر 
لبــور فــالكفر عنــدهم معــوب في الآخــرف. قــالوا: فهــوا دليــل علــى انتفــاع التصــديق والعلــم مــن ق

شـــيع واحـــدر وهـــو الجهـــلر والإيمـــان شـــيع واحـــد وهـــو العلـــمر أو تكـــويب القلـــب وتصـــديقور 
فاوم متنامعون هل تصديق القلب شيع غير العلم أو هو هو. وهوا القول مخ أنو أفسـد قـول 
لا  السـلف كوكيـخ بـن  قيل في الإيمانر فقد  هب إليو كثير من أهـل الكـلا  المرجئـةر وقـد كـفا

لجــراو وأحمــد بــن حنبــل وأبي عبيــدر وغــيرهم مــن يقــول اــوا القــولر وقــالوا: إبلــيا كــافر بــن  ا
القرآن وإ ا كفرن باستكبا نر وامتناعو عن السجود لآد  ل لكونو كواب خـبرابر وكـولك فرعـون 

[. 02]النمــل:  {وجحييدوا بهييا واسييتيقنتها أنتسييهم للميياً وعلييباً }وقومــور قــال اد تعــالى: 
لقد علمت ما أنيلل هيؤلاء إلا را السيمبات وا ر  }عليو السلا  لفرعون:  وقال موسى

[. فهــوا موســـى الصــاد  المصــدو  يقــول لـــو  لــكر فــدل علـــى أن 014]الإســراع: { بصييا ر
فرعـــون كـــان عالمـــاب بـــهن اد أنـــ ل الآيـــات وهـــو مـــن أكـــبر خلـــق اد عنـــاداب وبغيـــاب لفســـاد إ ادتـــو 

إو فرعييييبو عييييلا فييييي ا ر  وجعييييل أهلهييييا شيييييعاً } وقصــــدنر ل لعــــد  علمــــور قــــال تعــــالى:
 {يستإيييعف يا تييية مييينهم ييييذبس أبنييياءهم ويسيييتحيي نسييياءهم إنيييئ كييياو مييي  المتسيييدي 

 [.2]القص : 

اليييذي  ناينييياهم الكتييياا يعرفبنيييئ كميييا يعرفيييبو }وكـــولك اليهـــود الـــوين قـــال اد فـــيهم: 
 [.021]البقرف:  {أبناءهم

فإنهم لا يكذببنك ولكي  الظيالمي  باييات الله }وكولك المشركون الوين قال اد فيهم: 
 [.33]النعا : { ي حدوو

وهـم الـوين قـالوا الإيمـان تصـديق القلـب وقـول اللسـانر والعمـال وأميا مرجئية التقهياء: * 
ليســت منــور وكــان مــنهم طائفــة مــن فقهــاع الكوفــة وعبادهــار و  يكــن قــولهم مثــل قــول جهــمر 

إن   يـــتكلم بالإيمـــان مـــخ قد تـــو عليـــور وعرفـــوا أن إبلـــيا فعرفـــوا أن الإنســـان ل يكـــون مممنـــاب 
وفرعــون وغــيرهم كفــا  مــخ تصــديق قلــوامر ولكــنهم إ ا   يــدخلوا أعمــال القلــوب في الإيمــان 
لــ مهم قــول جهــمر و  يقولــوا ب يــادف الإيمــان ونقصــانو بســبب العمــلر لكــن قــالوا ميــادف الإيمــان  

كلما أن ل اد آيـة وجـب التصـديق اـار فانضـم هـوا كانت قبل اكتمال التشريخ بمعنى أنو كان  
التصــديق إلى التصــديق الــوي كــان قبلــو لكــن بعــد كمــال مــا أنــ ل اد مــا بقــي الإيمــان يتفاضــل 
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عنــدهمر بــل إيمــان النــاو كلهــم ســواعر إيمــان الســابقي الولــي كــهبي بكــر وعمــر وإيمــان أفجــر 
 .(4)الناو كالحجاج وأبي مسلم الخراساني وغيرهما"

 في عصرنا كثير سواع عند العوا  أو عند المنتسبي إلى الدين.. * وانرجاء

فمـــن إ جـــاع العـــوا  قـــولهم المشـــهو : )الإيمـــان في القلـــب( وعـــد  اعتبـــا هم ل عمـــال بـــل  -
 إهمالها أو التهاون اا وتركها بحجة الكتفاع بصلاو القلب وصفاع النية.

عوف الـــوين نناقشـــهم في هـــوا الكتـــاب فهـــو غالبـــاب أمـــا إ جـــاع المنتســـبي إلى الـــدين أو الـــد -
لــيا في تعريــف مســمى الإيمــان.. فهــم يعرفاونــو كمســمى تعريفــاب ســليماب فيقولــون: الإيمــان قــول 
باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوا و وال كان.. أو يقولـون هـو قـول وعمـل وهـو قـول أهـل 

 السنة في الإيمان..

قخ وفي الناحية العملية خصوصـاب مـخ نـواقل الإيمـان يظهـر لكنهم عند تن يل  لك على الوا
لـــك أن  كـــن العمـــل الـــوي أثبتـــون في تعريـــف الإيمـــان مهمـــل عنـــدهم بـــل يكـــاد يكـــون ســـاقطاب 

 وملغياب..

أن الإيمان ي يد بالطاعـة ويـنق  بالمعصـيةر كمـا قـال أهـل  -أو أكثرهم  -نعم هم يقولون 
لكمــال الإيمــان فقــ  ولــيا فيهــا شــيع نــاقل الســنة.. لكــن الــونوب جميعهــا عنــدهم ناقصــة 

لصــــل الإيمــــانر اللهــــم إل في حالــــة واحــــدف فقــــ  أن يــــرتب  معهــــا الج ــــد أو الســــت لال أو 
صــلى اد عليــو العتقــادر هكــوا علــى إطلاقــو مهمــا كــان الــونب أو العمــلر هــوا مــخ أن النــ  

([ فهفضـــلها الإيمـــان بضـــخ وســـبعون شـــعبة ]وفي  وايـــة الومـــ)قـــد بـــيا فقـــال:  وســـلم وي )بابـــابلب
]وعند الوموي )أ فعها([ قول: ل إلو إل اد وأدناها إماطة ال ى عـن الطريـقر والحيـاع شـعبة 

  وان مسلم وأص اب السنن من حديث أبي هريرف. (من الإيمان

فليا جميخ شعب الإيمان وأبوابو متساويةر فشـعبة )ل إلـو إل اد( ليسـت كشـعبة )الحيـاع( 
 ال ى عن الطريق(. أو )إماطة

 بل منها ما في موالو نق  للإيمان فق  كالحياع..

 ومنها ما في موالو نقل للإيمان كشعبة )ل إلو إل اد(..

                                      

 ( مستفاد ومختصر من كتاب الإيمان لشيخ الإسلا  ابن تيمية.4)
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والخــوا ج ومــن وافقهــم وتــابعهم مــن غــلاف المكفــرف جعلــوا موال أي شــعبة مــن شــعب الإيمــان 
 ناقل وم يل لصل الإيمان..

فجعلـوا موال شـعب الإيمـان كلهـا  -م وعلى موهبهم كرد فعل عليه  -فجاع مرجئة العصر 
ناق  للإيمان فق ر ول شيع منها م يـل أو نـاقل لصـلور اللهـم إل مـا تعلـق منهـا   ـد  أو 

 اعتقاد.. وكلتا الطائفتي ضالتان. 

أمــا أهــل الحــق وأصــ اب الفرقــة الناجيــة والطائفــة المنصــو فر فهــم وســ  في أبــواب الإيمــان 
لإيمــان عنــدهم منهــا مــا يــمثر فقــ  في كمــال الإيمــان ول يو يلــو.. وهــوا النــوع والكفــر.. فشــعب ا

ينقســم إلى قســميمج الول: مــا كــان مــن كمــال الإيمــان المســت بر والثــاني: مــا كــان مــن كمــال 
 الإيمان الواجب.

ميــل أصــل الإيمــان وينقضــو.. فالإيمــان علــى  لــك عنــدهم علــى  ومــن شــعب الإيمــان مــا يولو
 ثلاثة أقسا : 

مــا كــان مــن كمــال الإيمــان المســت ب وهــو مــا  غــب فيــو الشــا ع و  يتوعــد علــى التفــري  * 
 فيو.

* ومــا كــان مــن كمــال الإيمــان الواجــب وهــو مــا توعــد الشــا ع علــى التفــري  فيــو وعيــداب ل 
 يصل إلى وعيد الكفر.

 * وما كان من أصل الإيمان وهو يوكب من كل شعبة ي ول الإيمان وينتقل ب والها.

يت كمــون بشــيع مــن  لــك فيجعلونــو مــن هــوا النــوع أو  اك إل بــدليل شــرعي ونــ   ول
.. {سيييبحانك لا عليييم لنيييا إلا ميييا علمتنيييا} صـــلى اد عليـــو وســـلممـــن اد تعـــالى أو  ســـولو 

 [.34]البقرف: 

وأقرب فر  الإ جاع إلى مرجئة عصرنا هملع في أبواب الإيمان والكفر هـم المرجئـة المريسـية: 
إنــو تصــديق )در وهــم أتبــاع بشــر بــن غيــال المريســي الــوي كــان يقــول في الإيمــان: مرجئــة بغــدا
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بالقلــب واللســان جميعــابر وأن الكفــر هــو الج ــد والإنكــا ر لــوا معــم أن الســجود للصــنم لــيا 
 .(5)(بكفر ولكنو دللة على الكفر

يــــرتب  و لــــك لن مرجئــــة عصــــرنا ل يــــرون أن هنــــاك كفــــراب عمليــــاب مخرجــــاب مــــن الملاــــة إل أن 
 باعتقاد أو ج د أو است لال فولك هو الكفر عندهم..

ســــواع كــــان  لــــك مــــن بــــاب ســــب اد تعــــالى أو الســــجود للصــــنم أو التشــــريخ مــــخ اد أو 
الســـته اع بـــدين اد.. فكـــل  لـــك لـــيا كفـــراب بحـــد  اتـــو بـــل هـــو دليـــل علـــى أن فاعلـــو يعتقـــد 

وا بــولك بــاب شــر عظــيم علــى الكفــرر فــالكفر هــو معتقــدن أو ج ــودن أو اســت لالو.. ففت ــ
أهــل الإســلا  وه منــو كــل مل ــد ومنــديق وطــاعن في ديــن اد تعــالى بهمــان واطمئنــانر و قعــوا 
للطواغيــت المرتـــدين وجـــادلوا عـــنهم بشـــبو مـــا خطــرت يومـــاب علـــى بـــال أولئـــك الطواغيـــتر ومـــا 

طلهم مثــل سمعــوا اــا أصــلابر ومــا كــانوا ليجــدوا جنــداب مخلصــي يــوبون عــنهم ويــدافعون عــن بــا
هــو ديــن يعجــب الملــوك    “مرجئــة العصــر هــملع.. لــولك قــال بعــل الســلف عــن الإ جــاع: 

 .(أخوف على هون المة من فتنة الخوا ج)وقال بعضهم عن فتنة المرجئة إوا: 

وهـــوا لـــيا قـــولب علـــى عواهنـــور بـــل هـــو حـــق  (الخـــوا ج أعـــو  عنـــدنا مـــن المرجئـــة)وقـــالوا: 
 –فـــخ غلـــوهم وا ـــرافهم ابتـــداع الغضـــب  ـــا   اد وحـــدودن وصـــد .. فـــالخوا ج كـــان مـــن دوا

إلى تعـــدي الحـــدود الشـــرعية والت لـــل مـــن القيـــود  (6)أمـــا المرجئـــة فقـــد أدى مـــوهبهم - معمـــوا
 والضواب  الدينيةر وفتح أبواب الردف تسهيلاب على الكفا  وتيسيراب لل نادقة.

لمعاصـــرين وعلـــى أهـــل الغلـــو في ولقـــد شـــهد عصـــرنا هـــوا  دوداب كثـــيرف جـــداب علـــى الخـــوا ج ا
التكفــــير حــــتى امــــت ت الســــوا  بالكتــــب والرســــائل حــــول  لــــكر وقــــوي في أكثرهــــا التجــــ ر 

 وضعف الإنصاف.

                                      

( لعبـد القــاهر البغــدادي و5) نظـر أيضــاب الفصــل في . وا011( انظـر علــى سـبيل المثــال )الفبــرل و بـي الفــرب ل
 (.5/75الملل والهواع والن ل لبن ح   )

( أقــول: )أدى مــوهبهم( لن المرجئــة في بــادىع أمــرهم كــان فــيهم فقهــاع وعوبــاد وكانــت مخــالفتهم لهــل 6)
السـنة فقـ  في تعريــف الإيمـانر فمـخ اوــم كـانوا ل يـرون دخــول العمـال تحـت مســمى الإيمـان لشـبو ألقاهــا 

ر إل أوم   يوكوا العمال ول هونوا الكفر أو جادلوا عن المشـركي.. لكـن الإ جـاع تطـو  الشيطان عليهم
 بعد  لك وانقسم أهلو إلى فر  وطوائف وصل ام الحال في آخر المر إلى ما نتكلم فيو..
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وفي المقابل فقلما نجد من كتب تفصيلاب طيبـاب عـن الإ جـاعر وخصوصـاب إ جـاع العصـر وأهلـو 
وحو  من شبها م كما يحوبوِّ  من شبهات الخوا ج..
 (7). 

تابنا هـوا يسـد شـيئاب مـن الـنق  في هـوا البـابر أو يسـن سـنة حسـنة فيشـجخ أهـل فلعل ك
العلــم علـــى الكتابــة فيـــو بيانــاب لل ـــق وكشــفاب ل يـــوف الباطــل وشـــبو المبتدعــة الـــتي شــوهت الحـــق 
المبـــي.. واد أســـهل أن يفـــتح بـــو آ انـــاب صوـــماب وأعينـــاب عميـــاب وقلوبـــاب غولفـــاب ولعلـــو خالصـــاب لوجهـــو 

 مد د أولب وآخراب..الكريم والح

                                      

واننـا ( كان هوا قبـل اثنـتي عشـرف سـنةر أمـا اليـو  فقـد أثلـج صـدو نا وقـرت عيوننـا بمـا سـطرن كثـير مـن إخ7)
 الموحدين في هوا الباب.
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 فصل

 في بياو أو م  ا عمال وا قبال ما هب كتر م رد
إعلم أولب أن هون الشبهة ليسـت بالشـبهة الجديـدفر بـل هـي قديمـة و ثهـا هـملع المقلـدف 
الجهــال عــن أشــياخهم مــن أهــل ال يــا والضــلال أمثــال جهــم بــن صــفوان وبشــر بــن غيــال 

 لوجادفر أ  من وحي الشياطي..المريسي وأضراام.. سواع من طريق ا

فممــا ينســب إلى بشــر المريســي مــن القــوال الشــنيعةر قولــو: أن الســجود للشــما والقمــر 
 ليا بكفر ولكنو علامة عليو.. فهي إ ن عقيدف جهم وأتباعو..

( في معـــرلا كلامـــو عـــن 03/291ولـــوا قـــال الإمـــا  ابـــن حـــ    حمـــو اد تعـــالى في  ـــلان )
سـب اد تعـالى فمـا علـى ظهـر ال لا مسـلم نـالف أنـو كفـر دـردر إل وأما )سب اد تعالى: 

أن الجهمية والشعرية وهما طائفتان ل يعتد امـا يصـرحون بـهن سـب اد تعـالى وإعـلان الكفـر 
لـــيا كفـــرابر قـــال بعضـــهم: ولكنـــو دليـــل علـــى أنـــو يعتقـــد الكفـــرر ل أنـــو كـــافر بيقـــي بســـبو اد 

 .(تعالى

أاباصيبا بيئ  بيل هيم }تـو لقـول هـملع الـدعاف الـوين  كرنـا آنفـاب.. قلت: تهمل هوا ومطابق
 [.53.. ]الوا يات: {قبم ياغبو

وأصـــلهم في هـــوا أصـــل ســـوع خـــا ج عـــن إجمـــاع أهـــل الإســـلا ر وهـــو أوـــم يقولـــون: )قـــال: 
 .(8)أهـ (الإيمان هو التصديق بالقلب فق  وإن أعلن الكفر

عـــالى عنــدكم كفـــرابر فمـــن أيـــن لكـــم أنـــو ثم يقـــال لهـــم إ  لـــيا شـــتم اد ت): 299وقــال و
 دليل على الكفر  

 فان قالوا: لنو  كو  على قائلو بحكم الكفر.

                                      

( أي مــا دا  الإيمــان عنــدهم اعتقــاداب بالقلــب فقــ  ول دخــل ل عمــال فيــور فانــو ل ينــتقل عنــدهم إل 8)
باعتقادر ومرجئة مماننا وإن كان منهم من نالف المرجئة الوائل في مسمى الإيمان وتعريفو كتعريـف فقـ ر 

 ن يل الحكا ر ويتبنون شبها م ويتبعووا ويروجووا.إل أوم يوافقووم على وجهم هوا في ت
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قيـــل لهـــم:  كـــو  عليـــو بـــنفا قولـــو ل بمغيـــب ضـــميرن الـــوي ل يعلمـــو إل اد تعـــالىر فا ـــا 
مـا حكم لو بالكفر بقولو فق ر فقولو هو الكفر.. وقد أخبر تعـالى عـن قـو  يقولـون بـهفواههم 

صـــلى اد عليـــو لـــيا في قلـــوام فكـــانوا بـــولك كفـــا اب كـــاليهود الـــوين عرفـــوا صـــ ة نبـــوف  مـــد 
 .(كما يعرفون أبناعهم وهم مخ هوا كفا  باد تعالى قطعاب بيقي إ  أعلنوا كلمة الكفر  وسلم

التسـمية  -أي كتـاب اد  -و  نتلفـوا في أن فيـو )وقال  حمو اد تعـالى في الموضـخ نفسـو: 
لقييد كتيير الييذي  }بــالكفر والقطــخ بحكــم الكفــر علــى مــن نطــق بــهقوال معروفــةر كقولــو تعــالى: 

ولقيييد قيييالبا كلمييية }[ر وقولـــو تعـــالى: 07]المائـــدف:  {قيييالبا إو الله هيييب المسييييس ابييي  ميييريم
 اهـ. ([ فصح أن يكون الكفر كلاماب 72]التوبة: { الكتر وكتروا بعد إسلامهم

ــتلمب مــن أظهــر الإســلا  د تعــالى ولرســولو وأمــا الشــ): (9)وقــال في الفصــل عرية فقــالوا: إنش شب
ـــة ـــة ول حكاي ر (10)بـــهف ا مـــا يكـــون مـــن الشـــتمر وإعـــلان التكـــويب امـــا باللســـان بـــلا تقي

والإقــرا  بهنــو يــدين بــولكر لــيا شــيع مــن  لــك كفــرابر ثم خشــوا مبــاد ف جميــخ أهــل الإســلا  
 .(لهمر فقالوا: لكنو دليل على أن في قلبو كفراب 

إن إبليا   يكفـر بمعصـية اد تعـالى )بل نقل في الموضخ نفسو عن الشعرية أوم يقولون: 
 .(في ترك السجود لآد  ول بقولو أنا خير منور وإ ا كفر   د د تعالى كان في قلبو

وهـــوا خـــلاف للقـــرآنر وتكهـــن ل يعـــرف صـــ تو إل مـــن حدثـــو بـــو إبلـــيا عـــن )ثم قـــال: 
 اهـ. (غير ثقة فيما يحدل بو..نفسو. على أن الشيخ 

وقــد تقصــينا الــرد علــى أهــل هــون المقالــة الملعونــة في كتــاب لنــا اسمــو كتــاب ): 71وقــال و
 "اليقي في النقل على المل دين ا تجي عن إبليا اللعي وسائر الكافرين".

لن ـل" قلت: و  أقخ على هوا الكتاب.. ولكنو أو د في كتابو "الفصل في الملل والهواع وا
ومـــا  439في  دن علـــى الجهميـــة والمرجئـــة مـــا يكفـــي ويشـــفي الغليـــل.. انظـــر الجـــ ع الثالـــث و

 .(11) بعدها..

                                      

 .75و 5( الفصل في الملل والهواع والن ل )طبعة دا  الجيل( جـ9)

 ( أي النقل والإخبا  على سبيل الحكايةر فان  لك مستثنى بلا خلال.10)

والــرد  ( وحمــدن لبــن حــ   في مســائل الإيمــان09-2/01( ومعلــو  مــدو شــيخ الإســلا  في الفتــاوى )11)
 على المرجئة.
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صــلى وأمــا قــولهم إنا شــتم اد تعــالى لــيا كفــراب وكــولك شــتم  ســول اد )ومــن  لــك قولــو: 
قــال: . قــال: "فهــو دعــوىر لن اد تعــالى (ولكنــو دليــل علــى أن في قلبــو كفــراب  اد عليــو وســلم

 [.72]التوبة:  {يحلتبو بالله ما قالبا، ولقد قالبا كلمة الكتر وكتروا بعد إسلامهم}

 على أن من الكلا  ما هو كفر. -تعالى  -فن  

إذا سييمعتم نيييات الله يكتيير بهييا ويسييتهلأ بهييا فييلا اقعييدوا معهييم عتيي  }وقــال تعــالى: 
 [.021]النساع:  {يخبضبا في عديث غيره إنكم إذاً مثلهم

 ما هو كفر بعينو مسموع. -تعالى  -تعالى: أن من الكلا  في آيات اد  فن 

قيييل أبيييالله ونياايييئ ورسيييبلئ كنيييتم اسيييتهلءوو لا اعتيييذروا قيييد كتيييرام بعيييد }وقـــال تعـــالى: 
 [.11ر 15]التوبة:  {إيمانكم إو نعف ع  يا تة منكم نعذا يا تة

و أو برســول مــن  ســلو كفــر أو بآياتــ -تعــالى  -علــى أن الســته اع بــاد  -تعــالى  -فــن  
رج عن الإيمان و  يقل  في  لك أني علمت أن في قلوام كفرابر بـل جعلهـم كفـا اب  -تعالى  -مخو

 بنفا السته اع.

ومـــــن ادعـــــى غـــــير هـــــوا فقـــــد قـــــوال اد تعـــــالى مـــــا   يقـــــل وكـــــوب علـــــى اد تعـــــالى. أهـــــــ   
(3/422.) 

جــــاع: )لـــو أن إنســـاناب قــــال: إن ( في  دن علـــى أهـــل الإ  3/453وقـــال في الفصـــل أيضــــاب )
كــــافر وكــــل مـــن تبعــــو كــــافر وســــكتر وهــــو يريــــد كــــافرون   -عليــــو الصــــلاف والســــلا   - مـــداب 

فميي  يكتيير بالتيياغبت ويييؤم  بييالله فقييد استمسييك بييالعرو  }بالطــاغوت كمــا قــال تعــالى: 
ا [ر لما اختلف أحـد مـن أهـل الإسـلا  في أن قائـل هـو451]البقرف:  {البثق  لا انتصام لها

  كو  لو بالكفر.

وكـولك لـو قـال إن إبلـيا وفرعـون وأبـا جهـل مممنـونر لمـا اختلـف أحـد مـن أهـل الإسـلا  
 في أن قائل هوا  كو  لو بالكفرر وهو يريد أوم مممنون بدين الكفر.." اهـ.

قلت: فصح أننا كفرنان بمجرد قولو وكلامو الكفـري ول دخـل لنـا بمغيـب اعتقـادن.. وهكـوا  
قـولب أو عمـلاب كفريـاب كفرنـان بم ـل  لـك القـول أو العمـل إ  مغيـب اعتقـادن ل  كل من أظهـر

إني   أبعــث لشــق عــن ): صــلى اد عليــو وســلميعلمــو إل اد عــ  وجــل.. وقــد قــال الرســول 
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فالمـــداعي خــــلاف هـــوا مـــدع علـــم الغيــــبر ومـــداعي علـــم الغيـــب ل شــــك   (12)(قلـــوب النـــاو
 كا ب.

ل الكتاب يعرفون الحق ويكتمونـور ويعرفـون أن اد تعـالى حـق وقد شهد اد تعالى بهن أه"
ـــو وســـلموأن  مـــداب  ســـول اد  حـــقر ويظهـــرون بهلســـنتهم خـــلاف  لـــكر ومـــا  صـــلى اد علي

 .(13)سماهم اد ع  وجل ق  كفا اب إل بما ظهر منهم بهلسنتهم وأفعالهم"

* وجحيييدوا بهيييا فلميييا جييياءاهم نياانيييا مبصييير  قيييالبا هيييذا سيييحر مبيييي  }وقـــال تعـــالى: 
 [.02ر 03]النمل:  {واستيقنتها أنتسهم للماً وعلباً 

وهوا أيضاب نـ  جلـي ل يحتمـل تـهويلاب علـى أن الكفـا  ج ـدوا بهلسـنتهم )قال ابن ح  : 
 .(14)(واستيقنوا بقلوام أوا حق -عليهم الصلاف والسلا   -الآيات التي أتى اا النبياع 

 هوا المكان بقول الخطل النصراني لعنو اد إ  يقول:  واحتج بعضهم في)وقال  حمو اد: 

 (15)جعل اللسان على الفماد دليلا  إن الكلا  لفي الفماد وإ ا

قال فجوابنا على هوا الحتجـاج أن نقـول: ملعـونر ملعـون قائـل هـوا البيـتر وملعـون مـن 
التي يحـتج فيهـا جعل قول هوا النصراني حجة في دين اد ع  وجلر وليا هوا من باب اللغة 

بــالعربي وإن كــان كــافرابر وإ ــا هــي قضــية عقليــةر فالعقــل والحــا يكــوبان هــوا البيــت. وقضــية 
يقبليبو بيوفباههم ميا }شرعيةر فاد ع  وجل أصد  من النصراني اللعـي إ  يقـول عـ  وجـل: 

[ر فقـــد أخـــبر عـــ  وجـــل بـــهن مـــن النـــاو مـــن يقـــول 017]آل عمـــران:  {لييييو فيييي قليييببهم
 ليا في فمادن بخلاف قول الخطل لعنو اد.بلسانو ما 

فهما  ن فنصـد  اد عـ  وجـل ونكـوب الخطـلر ولعـن اد مـن لعـل الخطـل حجـة في 
 (.3/410دينو. وحسبنا اد ونعم الوكيل. اهـ )

                                      

 (.11ر 21(  وان البخا ي في المغامي )12)

 (.3/459( الفصل )13)

 (.3/423( الفصل )14)

( قال في الإمتاع والممانسة: )البيت موضوع على الخطلر فليا هو في نسـخ ديوانـور وإ ـا هـو لبـن 15)
 ضمضا  ولفظو: إن البيان لفي الفماد... الخ.
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إو الييذي  اراييدوا عليي   أدبييارهم ميي  بعييد مييا }وقــد قــال عــ  وجــل: )(: 3/414وقــال )
ل لهم وأمل  لهم، ذلك بونهم قالبا للذي  كرهبا ما نيلل ابي  لهم الهدى * الشيتاو سب  

الله سينتيعكم فييي بعييض ا ميير والله يعلييم إسيرارهم فكيييف إذا اييبفتهم الملا كيية يإييرببو 
وجييييييبههم وأدبييييييارهم ذلييييييك بييييييونهم اابعييييييبا مييييييا أسييييييخ  الله وكرهييييييبا رضييييييبانئ فييييييوعب  

 [.41-45] مد:  (16){أعمالهم

عــد علمهــم الحــق. وبعــد أن تبــي لهــم الهــدىر بقــولهم قــال: فجعلهــم تعــالى مرتــدين كفــا اب ب
للكفا  ما قالوا فق . وأخبرنا تعالى أنو يعرف إسرا همر و  يقل تعـالى أوـا ج ـد أو تصـديقر 
بــل قــد صــح أن في ســرهم التصــديقر لن الهــدى قــد تبــي لهــم. ومــن تبــي لــو شــيع فــلا يمكــن 

 .(البتة أن ل دن بقلبو أصلاب 

يحلتيبو بيالله ميا قيالبا، ولقيد قيالبا كلمية الكتير، }لى عن قولو تعـالى: وقال  حمو اد تعا
فصـح بـن  القـرآن. أن مـن قـال كلمـة الكفـرر دون )[: 72]التوبـة:  {وكتروا بعيد إسيلامهم

تقيــةر فقــد كفــر بعــد إســلامور فصــح أن مــن اعتقــد الإيمــان وتلفــت بــالكفر فهــو عنــد اد تعــالى  
 كتاب الد ف فيما لب اعتقادن(.( من )339كافر بن  القرآن( أهـ و)

يا أيها الذي  نمنبا لا ارفعبا أصبااكم فبق صبت النبي ولا ا هيروا ليئ }وقال تعالى: 
 [.4]الحجرات:  {بالقبل ك هر بعإكم لبعض أو احب  أعمالكم وأنتم لا اشعروو

فهــوا نــ  جلــي وخطــاب للمــممني بــهن إيمــاوم يبطــل جملــة وأعمــالهم تحــب  برفــخ أصــوا م 
دون ج ــد كــان مــنهم أصــلابر ولــو كــان مــنهم ج ــد  صــلى اد عليــو وســلمو  صــوت النــ  فــ

 لشعروا بور واد تعالى أخبرنا بهن  لك يكون وهم ل يشعرون.

 فصح أن من أعمال الجسد ما يكون كفراب مبطلاب لإيمان فاعلو جملة. 

 أهـ. (ل م يدومنو ما ل يكون كفراب لكن على ما حكم اد تعالى بو في كل  لك و 

 قلت: وهوا هو الحق الوي ل مرية فيو.

                                      

ويراجـــخ كـــلا  العلامـــة الشـــنقيطي في تحكـــيم  41إلى  45آيـــة  و وســـلمصـــلى اد عليـــ( ســـو ف  مـــد 16)
 القواني حول هون الآيات في تفسيرن القيم أضواع البيان فانو مهم.
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ولــــيا كمــــا يقــــول الخــــوا ج الضــــالون أن جميــــخ الــــونوب مــــن أعمــــال الجســــد كفــــر ينــــاقل 
 الإيمان.

ول كمـــا يقـــول مرجئـــة العصـــر الضـــالون أيضـــابر مـــن أن جميـــخ العمـــال والـــونوب ل يكفـــر 
يــنقل ويهــد  الإيمــان كمــا بــان لــك  فاعلهــا إل باعتقــاد. بــل الحــق أن مــن العمــال ا ــردف مــا

 وظهر..

 ومنها ما ينافي كمال الإيمان فق  فينقصو وندشو ول ينقضو إل باست لال أو ج ود..

وهوا التفصيل ضيعو وأعرلا عنو الخوا ج بافراطهمر والمرجئـة بتفـريطهم.. وكلاهمـا طائفتـان 
 ضالتان..

ـــو:  ـــة )بـــل ينســـب إلى إبـــراهيم النخعـــي قول ـــة المرجئ ـــة لفتن أخـــوف علـــى هـــون المـــة مـــن فتن
 .(17)(الما قة

 .(18)(الخوا ج أعو  عندي من المرجئة)وقولو: 

لـيا مـن الهـواع شـيع أخـوف عنـدهم علـى )ويقول الوماعـي: كـان يحـق وقتـادف يقـولن: 
 .(19)(هون المة من الإ جاع

يــو مــن ول شــك أن الإ جــاع كــان  دف فعــل علــى فتنــة الخــروج علــى ولف الجــو  ومــا ترتــب عل
ـــــرحمن بـــــن  ـــــتلاعاتر إ  أول مـــــا ظهـــــر الإ جـــــاع وانتشـــــر بعـــــد ه يمـــــة عبـــــد ال ســـــجن وقتـــــل واب

ولكنهــــا  دف فعــــل غــــير منضــــبطة بضــــواب  الشــــريعة. ك ــــال مرجئــــة العصــــر في  (20)الشــــعث
تخبطــــا م الــــتي غالبهــــا  داف فعــــل علــــى غــــلاف المكفــــرف في هــــوا ال مــــان.. بــــل وعلــــى أهــــل الحــــق 

                                      

 (.0/303( كتاب السنة لعبد اد بن أحمد )17)

( فليهنــه مرجئــة العصــر وأشــياخهم أوــم أضــل مــن الخــوا جر  لــك الوصــف 0/337( المرجــخ نفســو )18)
 ا  موا بو أهل الحق مو اب واتاناب.الوي طالم

 (.0/301( المرجخ نفسو )19)

( سـير 5/475( " كر الوه  عن قتادفر قال: إ ـا حـدل هـوا الإ جـاع بعـد ه يمـة ابـن الشـعث". )20)
أعــلا  النــبلاع وابــن الشــعث هــوا خــرج علــى ولف ممانــو ومعــو طائفــة مــن أهــل العلــم ووقعــت بيــنهم وبــي 

هـــ في العــرا  13أو  14اوــ   في أكثرهــا الحجــاج إلى أن جــاعت وقعــة الجمــاجم ســنة الحجــاج وقــائخ كثــيرف 
 حيث كان الغلب والظفر لل جاج.. وعلى أثر هون اله يمة ظهر الإ جاع..
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بالــــدليل.. ًامــــاب كمــــداهنا م و كــــووم  صــــلى اد عليــــو وســــلمســــولو المكفــــرين لمــــن كفــــرن اد و  
للطغـــاف الحـــاكمير فهـــي في الغالـــب  دف فعـــل لتنكيـــل هـــملع الطغـــاف بههـــل التوحيـــد وســـجنهم 

 وتعويبهم..

وطالــب الحــق ل تــت كم فيــو  دود الفعــل العكســية هــونر بــل يضــخ نصــب عينيــو حــديث 
ل يضــرهم مــن خــالفهم ول )فــة الظــاهرف المنصــو ف: المصــطفى صــلوات اد عليــو في صــفة الطائ

طي.. بــل ل يــ ال قائمــاب  (مــن خــولهم لف لا فــلا يتضــر  أو ين ــرف أو يتــهثر بــالمفرفطي ول بــالمفرِّ
 حتى يلقى اد.. صلى اد عليو وسلمثابتاب على ا جة البيضاع التي تركو عليها الن  

  في هـون المسـهلة نعـراج علـى شـيخنا شــيخ * وبعـد أن سـقنا لـك أكثـر كـلا  الإمـا  ابـن حـ  
ـــا مـــن و اع  لـــك إل قطـــخ حلـــو   ـــيا مرادن ـــة نســـتفتيو في هـــون المســـهلةر ول الإســـلا  ابـــن تيمي
ضــلال مرجئــة العصــر الــوين يتشــدقون بــبعل كلامــو  حمــو اد تعــالى.. إ  ليســت الحجــة كــلا  

   سـولو صـلوات اد وسـلامو ابن ح   ول كلا  ابن تيمية ول غيرهمـا بـل الحجـة كـلا  اد وكـلا
 عليو.. ومن   يكتفف بكلا  اد وكلا   سولو فلا نتعب أنفسنا معو..

 [.1]الجاثية:  {فبوي عديث بعد الله ونياائ يؤمنبو}قال تعالى: 

 و حم اد ابن القيم إ  يقول: 

 فلا شفان اد في قلـــب ول أبدان  من   يكن يشفيـــــو  ان 

 فلا كفان اد شر حــوادل الممان  ـــــو  انمن   يكن يكفي

  مان  ب العرش بالإقلال والحرمان     من لــم يكــن يغنيـو  ان

 تلك ال ا ل سفلـة الحيــــوان          إن الكلا  مخ الكبا  وليا مخ

 قال  حمو اد تعالى في كتابو الصا   المسلول: 

لب اد أو ســب  ســولو كفــر ظــاه) لا بش لب ر ســواع كــان الســاب يعتقــد أن إن وب رابلب وباطنــابلب
 لـك  ــر  أو كــان مســت لاب لــو أو كــان  اهــلاب عــن اعتقــادن. هــوا مــوهب الفقهــاع وســائر أهــل 

وكــولك قــال أصــ ابنا وغــيرهم: مــن )إلى أن قــال:  )الســنة القــائلي بــهن الإيمــان قــول وعمــل..
صـــواب المقطـــوع بـــو.. وقـــال وهـــوا هـــو ال)قـــال:  (ســـب اد كفـــر ســـواع كـــان مامحـــاب أو جـــاداب..
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القاضي أبـو يعلـى في المعتمـد: مـن سـبا اد أو سـب  سـولو فانـو يكفـر سـواع اسـت ل سـبو أو 
 .(  يست لور فان قال   أست ل  لك   يقبل منو..

ولــب أن يعلــم أن القــول بــهن كفــر الســاب في نفــا المــر إ ــا هــو )(: 505وقــال أيضــاب )
 .(وف عظيمة..لست لالو السبر ملة منكرف وهف

وإ ـا وقــخ مــن وقــخ في هــون المهـواف بمــا تلقــون مــن كــلا  طائفـة مــن متــهخري المتكلمــي وهــم )
الجهمية الإنال الوين  هبوا موهب الجهمية الولى في أن الإيمـان هـو دـرد التصـديق الـوي في 

 .(القلب..

وإل فــلار  إن الحكايــة المــوكو ف عــن الفقهــاع إنــو إن كــان مســت لاب كفــر)(: 507وقــال و)
 .(21)(من كتاب بعل المتكلمي -ليا لها أصل وإ ا نقلها القاضي 

إن اعتقاد حـلا السـب كفـر سـواع اقـون بـو وجـود السـب أو   يقـون()(: 501وقال و)
 

(22). 

لف  هو اعتقـاد الحـلر فلـيا في السـب مـا يـدل علـى أن )وقال أيضاب:  لا إنو إ ا كان المكفِّ
وإ ـا أقـول  (23)ر ل سيما إ ا قال أنـا أعتقـد أن هـوا حـرا الساب مست لر فيجب أن ل يكف

 [.15]التوبة:  {إنما كنا نخب  ونلعب}غيظاب وسفهاب وعبثاب أو لعباب كما قال المنافقون: 

 فان قيل: ل يكونون كفا ابر فهو خلاف ن  القرآن.

                                      

( أن بعل الفقهاع تخبطوا بي قول السلف وقول الجهمية 7/213( وقد  كر ابن تيمية في الفتاوي )21)
وا بحــث هــون المســائل مــن كتــب أهــل الكــلا  الــوين نصــروا قــول جهــم في في هــون المســهلة بســبب أوــم أخــو

مسائل الإيمانر فواهم تا ف ينصرون قول الئمـةر وتـا ف يـوكرون مـا يناسـب كـلا  جهـم. و كـر أن القاضـي 
 عيالا لما عرف هوا من قول أص ابو أنكرن ونصر قول مالك وأهل السنة وأنو أحسن في  لك..

وميي  لييم }د تلميــون ابــن القــيم  حمــو اد تعــالى علــى مــن تــهول قولــو تعــالى: ( قلــت: وهــوا مطــابق لــر 22)
بهن فعلو ج وداب.. إ  قال في مدا ج السالكي: "وهوا تهول  {يحكم بما أنلل الله فوولئك هم الكافروو

 اهـ. (مرجوو فان نفا ج ودن كفر سواع حكم أو   يحكم

لب  القـانون: أنـا )(: 1/019ويـو )( ومثلو قول  مد بن إبراهيم آل الشيخ في فتا23) لا لـو قـال مـن حـكش
أعتقــد أنــو باطــل. فهــوا ل أثــر لــور بــل هــو عــ ل للشــرعر كمــا لــو قــال أحــد: أنــا أعبــد الوثــان وأعتقــد أوــا 

 اهـ. (باطل
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 وإن قيل: يكونون كفا اب فهو تكفير بغير موجب إ ا   لعل نفا السب مكفراب.

وقـول القائـل: أنـا ل أصـدقو في هـوار ل يســتقيممج فـان التكفـير ل يكـون بـهمر  تمـلر فــا ا  
كان قد قال: )أنا أعتقد أن  لـك  نـب ومعصـية وأنـا أفعلـو(ر فكيـف يكفـر إن   يكـن  لـك  

 كفرا ب  

[ر و  11]التوبـــة:  {لا اعتييذروا قيييد كتييرام بعييد إيمييانكم}ولهــوا قــال ســب انو وتعــالى: 
فلــم يكــوام في هــوا العــو  كمــا كــوام  (كــوبتم في قــولكم: إ ــا كنــا بــولا ونلعـبقــد  )يقـل: 

 في سائر ما أظهروا من العو  الوي يوجب براع م من الكفر لو كانوا صادقي.

بــل بــي أوــم كفــروا بعــد إيمــاومر اــوا الخــولا واللعــبر وإ ا تبــيا أن مــوهب ســلف المــة 
في نفســها كفــرر اســت لها صــاحبها أو   يســت لهار ومــن اتــبعهم مــن الخلــف أن هــون المقالــة 

 (.507اهـ. من الصا   المسلول ) (فالدليل على  لك جميخ ما قدمنا

ميي  كتيير بييالله ميي  بعييد إيمانييئ إلا ميي  }* ويقــول  حمــو اد تعــالى في تفســير قولــو تعــالى: 
يـات [ر الآ011]الن ـل:  {أُكره وقلبئ متمئ  بانيماو ولكي  مي  شيرا بيالكتر صيدراً  

لــو كــان الــتكلم بــالكفر ل يكــون كفــراب إل إ ا شــرو بــو الصــد    يســتثن المكــرن. فلمــا )قــال: 
استثنى المكرن علم أن كل من تكلم بالكفر غـير المكـرن فقـد شـرو بـو صـد اب. فهـو حكـم ولـيا 

 . اهـ.(قيداب لل كم

لمــة الكفــر فانــو مهــم.. فــالمعلن لك (فهــو حكــم ولــيا قيــداب لل كــم)وتهمــل قــول الخــير.. 
لغـــير عـــو  شـــرعي كـــافر قـــد شـــرو بـــالكفر صـــد نر ول يقـــال ننظـــر حـــتى نعـــرف مـــا في صـــد ن 
أمعتقد هو أ  مست ل أ  ل  وكوا السـاب د ولرسـولو ولدينـو شـا و بسـباو هـوا صـد ن للكفـر 
وإن   يعلمنـا هــو بــولكر وكــوا السـاجد للصــنم طائعــاب قــد شـرو بــالكفر صــد ن بفعلــو هــوا ول 

أمســت ل أ  غــير مســت لر لن هــون العمــال أعمــال مكفــرف بــوا ار وكــوا المشــراع يقــال ننظــر 
مخ اد أو المتبخ والمبتغي غـير اد حكمـاب ومشـرعاب ومعبـوداب قـد شـرو بـالكفر صـد ن  عـل نفسـو 
طاغوتاب معبوداب في  لك أو باتباعو للطاغوت والت امو وتحاكمو لشـرعور ول نقـول ننظـر أسـت ل 

د واعتقــدن أ    يعتقــدن.. وكــوا المســته ن بشــيع مــن ديــن اد كــافر باســته ائو التشــريخ مــخ ا
نفسور شا و بالكفر صد ن وإن   نبرنا هو بولكر فنكفرن بمجرد السته اع ول نتوقـف حـتى 
نسهلو عن اعتقادن واست لالور بل لو صراو بهنو غير معتقد ول مست ل لكفرنان وقلنـا لـو كمـا 

 [.11]التوبة:  {اعتذروا قد كترام بعد إيمانكملا }قال تعالى: 
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فهــو حكــم بــالكفر كمــا  كــر شــيخ الإســلا  ولــيا قيــداب للكفــر كمــا جعلــو مرجئــة العصــر. 
ولو اعتبر مثل هوا المر الغي  الخفي قيـداب للكفـر في العمـال المكفـرف لصـبح ديـن اد ألعوبـة 

 بيد كل منديق.

 .(24)يضمر الإحسان والتوفيق والإيمان والرشاد فما من كافر ول مشرك إل وي عم أنو

في الــدنيا بعلــل وأســباب  -ومنهــا التكفــير  -والشــا ع الحكــيم إ ــا أنــا  الحكــا  الشــرعية 
 ظاهرف ومنضبطةر و  ينطها بهسباب خفية أو غيبية أو باطنية فهوا كلو يتبخ أحكا  الآخرف.

نواع الكفر.. وليا هـو النـوع الوحيـد  ثم كوفر التكويب والج ود ما هو إل نوع واحد من أ
 كما هو معلو ..

فهملع القائلون بقـول جهـم )(: 7/511يقول شيخ الإسلا  ابن تيمية أيضاب في الفتاوى )
حوا بهن سب اد و سولور والتكلم بالتثليث وكـل كلمـة مـن كـلا  الكفـر  لب والصالحي قد صرشلا

ى الكفــر ولــوم مــخ هــوا أن يكــون هــوا لــيا هــو كفــراب في البــاطن ولكنــو دليــل في الظــاهر علــ
السـاب الشـاتم في البــاطن عا فـاب بـاد موحــداب لـو مممنـاب بــور فـا ا أقيمـت علــيهم الحجـة بــن  أو 

 إجماع أن هوا كافر باطناب وظاهراب.

قالوا: هوا يقتضي أن  لك مسـتل   للتكـويب البـاطن.. فيقـال لهـم فانـا نعلـم أن مـن سـب 
نر بل مـن تكلـم بكلمـات الكفـر طائعـاب غـير مكـرنر ومـن اسـته أ بـاد اد و سولو طوعاب بغير كر 

                                      

صــلى اد وأيضـاب فقــد جـاع نفــر مـن اليهــود إلى النـ  )(: 7/510( يقـول شــيخ الإسـلا  في الفتــاوى )24)
: نشــهد أنـك لرسـولر و  يكونـوا مســلمي بـولكر لوـم قـالوا  لــك علـى سـبيل الإخبــا  فقـالوا عليـو وسـلم

   قالوا: باف من يهود.(فلم ل تتبعوني)عما في أنفسهم أي نعلم ونج   أنك  سول ادر قال: 
ا  فعلــم أن دــرد العلــم والإخبــا  عنــو لــيا بايمــانر حــتى يــتكلم بالإيمــان علــى وجــو الإنشــاع المتضــمن للالتــ   

 اهـ.(والنقياد..
وهــــوا مــــن هــــوا.. فمجــــرد الإخبــــا  عــــن اعتقــــادهم الإيمــــان وإ ادف الإحســــان والرشــــاد وأوــــم في صــــدو هم  

يعتقدون أن الشـريعة أفضـل مـن قـوانينهمر ويعتقـدون وجـوب تحكيمهـار كـل هـوا الـوي يرقـخ لهـم بـو مرجئـة 
دون لـــور بـــل يضـــربون بـــو عـــرلا الحـــائ  العصـــر ل يغـــ  عـــنهم شـــيئابر مـــا دامـــوا ل يلت مـــون  لـــك ول ينقـــا

ويعطلونـــور ويعملـــون قـــوانينهم ويقـــدمووا عليـــو ويشـــرعون مـــخ اد مـــا   يـــه ن بـــو ادر ويحـــا بون أوليـــاع اد 
ـــــون وينصـــــرون ويكرمـــــون أعـــــداع اد الملتـــــ مي المتبعـــــي المناصـــــرين  الموحـــــدين المتبرئـــــي مـــــن تشـــــريعا م ويوال

 لتشريعا م.
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وآياتو و سولو فهو كافر باطنـاب وظـاهرابر وأن مـن قـال: أن مثـل هـوا قـد يكـون في البـاطن مممنـاب 
بـاد وإ ــا هــو كــافر بالظــاهر. فانـو قــال قــولب معلــو  الفســاد بالضـرو ف مــن الــدينر وقــد  كــر اد  

لقيد كتير }رآن وحكم بكفرهم واست قاقهم الوعيد اا.. كقولو تعـالى: كلمات الكفا  في الق
لقييييد كتيييير الييييذي  قييييالبا إو الله هييييب }[ر 73]المائـــدف:  {اليييذي  قييييالبا إو الله ثالييييث ثلاثيييية

 . اهـ مختصراب.([ وأمثال  لك01]المائدف:  {المسيس اب  مريم

ايــة ســو ف الن ــل نفســها:  الكفر هنــا اعتقــاد القلــب ومعلــو  أنــو   يــرد بــ)ويقــول أيضــاب عــن ا
فق ر لن  لك ل يكرن الرجل عليور وهو قد استثنى من أكرنر و  يـرد مـن قـال واعتقـدر لنـو 
اسـتثنى المكــرنر وهــو ل يكــرن علـى القصــد والقــولر وإ ــا يكــرن علـى القــول فقــ ر فعلــم أنــو أ اد 

ولك إل مـن أكـرن من تكلم بكلمـة الكفـر فعليـو غضـب مـن اد ولـو عـواب ألـيم. وأنـو كـافر بـ
 وهو مطمئن بالإيمان.. ولكن من شرو بالكفر صد اب من المكرهير فانو كافر أيضاب.

ـــو مطمـــئن  فصـــا  مـــن تكلـــم بـــالكفر كـــافراب إل مـــن أكـــرنر فقـــال بلســـانو كلمـــة الكفـــر وقلب
 بالإيمان.

[ 11]التوبــة: { لا اعتييذروا قييد كتييرام بعييد إيمييانكم}وقــال تعــالى في حــق المســته ئي: 
 أوـم كفـا  بـالقول مـخ أوـم   يعتقـدوا صـ تو وهـوا بـاب واسـخ" اهــ مـن الصـا   المسـلول فبي
 (.542و)

( أن إيــواع النــ  والــدعاع 444* وقــد نــ   حمــو اد تعــالى في الصــا   المســلول أيضــاب و)
 عليو في حياتو بالموت لو صد  من مسلم كان بو مرتداب.

الكفــــر وإن معــــم القاتــــل أنــــو   يقتلــــو  ( أن قتــــل النــــ  مــــن أكــــبر أنــــواع253و كــــر و)
 مست لابر و كر عن إس ا  بن  اهويو أن هوا إجماع من المسلمي.

.. وبالجملــة فمــن قــال أو فعــل مــا هــو كوفــر   )(: 071ويقــول أيضــاب في الكتــاب نفســو و)
 اهـ. (كفر بولكر وإن   يقصد أن يكون كافراب إ  ل يقصد أحد الكفر إل ما شاع اد

مــن  -كمــا نقلنــا لــك مــن قبــل مــن كــلا  ابــن حــ     -بــالطبخ مــن هــوا الإطــلا   ويســتثنى
أعلـــن الكفـــر أو نطـــق بـــو تقيـــة أو حكايـــة أو  ـــو  لـــك ممـــا اســـتثنان الشـــا عر فـــان نعـــق مرجئـــة 
ـون مـن  العصر وقالوا: مهلاب ما هـوا السـتثناع ومـا الـوي جعـل نـاطق الكفـر هنـا نـرج عمـا قرً 

 علو يكفر ولو   يعتقد. قبلر من أن قائل الكفر وفا
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قلنا: هو مستثنى في هـون المواضـخ بـن  كـلا  اد تعـالى.. واد عـ  وجـل هـو الـوي يسـمي 
ويصف ما يشاع بمـا يشـاع. فالـوي أوقـخ مسـمى الكفـر علـى مـن وقـخ بهعمـال أو نطـق بـهقوال 

حـ   مكفرف.. هو سب انو نفسـو الـوي اسـتثنى هـون المواضـخ.. وإلـيكم  د منجنيـق الغـرب ابـن 
 على أشياخكم وأسلافكم من المرجئة الوائل حول هون الشبهة.

لقـد قلنـا أن التسـمية ليسـت لنـا وإ ـا هـي د )(: 3/451قال  حمـو اد تعـالى في الفصـل )
 تعالى.

فلما أمرنا تعالى بتلاوف القرآنر وقد حكى لنا فيو قول أهل الكفـرر وأخبرنـا تعـالى أنـو ل  -
القــا ن للقــرآن بــولك عــن الكفــر إلى  ضــى اد عــ  وجــل والإيمــان  يرضــى لعبــادن الكفــرر خــرج

 بحكايتو ما ن  اد تعالى عليو.

ـــهداع الشـــهادف بـــالحق فقـــال تعـــالى:  - إلا مييي  شيييهد بيييالح  وهيييم }ولمـــا أمـــر اد تعـــالى ب
[ر خــرج الشــاهد المخــبر عــن الكــافر بكفــرنر عــن أن يكــون بــولك  11]ال خــرف:  {يعلمييبو

  ع  وجل والإيمان.كافراب إلى  ضى اد

إلا مييي  أكيييره وقلبيييئ متميييئ  بانيمييياو ولكييي  مييي  شيييرا بيييالكتر }ولمـــا قـــال تعـــالى:  -
[ خــــرج مــــن ثبــــت إكراهــــو عــــن أن يكــــون باظهــــا  الكفــــر كــــافراب إلى 011]الن ــــل:  {صييييدراً 

  خصة اد تعالى والثبات على الإيمان.

كرهــاب علــى وجــوب الكفــر لــو وبقــي مــن أظهــر الكفــر ل قا ئــاب ول شــاهداب ول حاكيــاب ول م
بـولك وبـن  القـرآن علـى مـن  باجماع المة على الحكم لو بحكم الكفر وبحكم  سول اد 

 قال كلمة الكفر إنو كافر.

[ علــى مــا 011]الن ــل:  {ولكيي  ميي  شييرا بييالكتر صييدراً }ولــيا قــول اد عــ  وجــل: 
لقائلـو عنـد أهـل الإسـلا  ظنون من اعتقاد الكفر فق ر بل كلُّ مـن نطـق بـالكلا  الـوي يحكـم 

بحكم الكفر ل قا ئاب ول شاهداب ول حاكياب ول مكرهاب فقـد شـرو بـالكفر صـد اب بمعـنى أنـو شـرو 
صد ن لقبول الكفر ا ر  علـى أهـل الإسـلا  وعلـى أهـل الكفـر أن يقولـونر وسـواع اعتقـدون أو 

 اهـ. (  يعتقدون..

ف أخـرى لئمـة آخـرين غـير ابـن حـ   وابـن تيميـة ول بهو أن أو د هنا للمست يد أقوالب منثـو  
 حول هوا الموضوع. 
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وشـعب الإيمــان قســمان: ): 53* يقـول ابــن القـيم  حمــو اد تعــالى في )كتـاب الصــلاف( و
 قولية وفعليةر وكولك شعب الكفر نوعان: قولية وفعلية. 

الفعليــة مــا ومـن شــعب الإيمــان القوليــة شــعبة يوجــب موالهــا موال الإيمــان فكــولك مــن شــعبو 
 موال الإيمان. –موالها  –يوجب 

وكــولك شــعب الكفــر القوليــة والفعليــةر فكمــا يكفــر بالإتيــان بكلمــة الكفــر اختيــا ا وهــي 
شــعبة مــن شــعب الكفــرر فكــولك يكفــر بفعــل شــعبة مــن شــعبو كالســجود للصــنم والســتهانة 

 اهـ. (بالمص ف

علمر بـل منـو مـا هـو كفـر مخـرج ومنو تعرف أن )الكفر العملي( ليا كلو أصغر عند أهل ال
 عن الملةر خلافاب لما يروجو مرجئة مماننا. 

* ويقــول ابــن الــومير في كتابــو )إيثــا  الحــق علــى الخلــق في  د الخلافــات إلى المــوهب الحــق( 
ولكي  }يقصـد  -وقد بالا الشيخ أبو هاشم وأص ابو وغـيرهم فقـالوا هـون الآيـة ): 395و

تـــدل علـــى أن مـــن   يعتقـــد الكفـــر ونطـــق  -[ 011]الن ـــل:  {مييي  شيييرا بيييالكتر صيييدراً 
بصــريح الكفــر وبســب الرســل أجمعــي وبــالبراعف مــنهم وبتكــويبهم مــن غــير إكــران وهــو يعلــم أن 
 لك كفر أنو ل يكفرر وهو ظاهر اختيا  ال مخشري في كشافو فانـو فسـر شـرو الصـد  بطيـب 

 النفا بالكفر وباعتقادن معاب.. وهوا كلو ممنوع لمرين: 

 {لقيييد كتييير اليييذي  قيييالبا إو الله ثاليييث ثلاثييية}أحـــدهما: معا ضـــة قـــولهم بقولـــو تعـــالى:  -
[ فقضــى بكفــر مــن قــال  لــك بغــير شــر  فخــرج المكــرن بــالن  والإجمــاع وبقــي 73]المائــدف: 

غــيرنر فلــو قــال مكلــف مختــا اب غــير مكــرن بمقالــة النصــا ى الــتي نــ  القــرآن علــى أوــا كفــر و  
كفـرن مـخ أنــو لعلمـو بقـبح قولــو لـب أن يكـون أعظــم إ ـاب مـن بعــل يعتقـد صـ ة مـا قــال و  ي

[ فعكســوا وجعلــوا الجاهــل بونبــو كــافراب 11]ال خــرف:  {وهييم يعلمييبو}الوجــون لقولــو تعــالى: 
 والعا  الجاحد بلسانو مخ علمو مسلماب    

ظنيـة المـر الثـاني: أن حجـتهم دائـرف بـي دللتـي ظنيتـي قـد اختلـف فيهمـا في الفـروع ال -
إحــداهما: قيـــاو العامـــد علـــى المكــرن والقطـــخ علـــى أن الإكـــران وصــف ملغـــى مثـــل كـــون القائـــل 

 نصرانيابر وهوا نامل جدابر ومثلو ل يقبل في الفروع الظنية. (25)بالثلاثة

                                      

 تثليث مكرهاب.( أي القائل بال25)
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[ فانـــو ل 011]الن ـــل:  {ولكييي  مييي  شيييرا بيييالكتر صيييدراً }وثانيهمـــا: عمـــو  المفهـــو  
ظنيــةر مــخ  -وفي المفهــو  خــلاف مشــهو  هــل هــو حجــة  حجــة لهــم في منطوقهــا قطعــاب وفاقــابر

التفا  على أنو ليا بحجة قطعيةر ثم في إثبات عمـو  لـو خـلافر وحجـتهم هنـا مـن عمومـو 
 اهـ. (أيضاب وهو أضعف منو

تعلاـم السـ ر وتعليمـو )(: 1/050* ويقول ابن قدامة المقدسي  حمـو اد تعـالى في المغـ  )
 .(ي أهل العلمحرا ر ل نعلم فيو خلافاب ب

 اهـ. (ويكفر الساحر بتعلمو وفعلو سواع اعتقد تحريمو أو إباحتو)قال أص ابنا: 

مـن كفـر باللسـان طائعـاب وقلبـو مطمـئن بالإيمـان فهـو كـافرر ولـيا )* وفي الحاوي للفتاوي: 
 وهو موافق لكلا  شيخ الإسلا  في آية الإكران في سو ف الن ل. (مممناب عند اد

( بعـد أن أنكـر علـى 44يخ  مد بـن عبـد الوهـاب في كشـف الشـبهات و)* ويقول الش
فمــا معــنى البــاب الــوي )الــوين يقولــون أن الكفــر ل يكــون إل بتكــويب أو إنكــا  أو ج ــود: 

 كــرن العلمــاع في كــل مــوهب  )بــاب حكــم المرتــد( وهــو المســلم الــوي يكفــر بعــد إســلامور ثم 
ر ويحـل د  الرجـل ومالـور حـتى إوـم  كـروا أشـياع يسـيرف  كروا أنواعاب كثيرفر كل نوع منهـا يكفِّـر

عنــــد مــــن فعلهــــار مثــــل كلمــــة يــــوكرها بلســــانو دون قلبــــور أو كلمــــة يــــوكرها علــــى وجــــو المــــ او 
 واللعب.

يحلتيييبو بييالله ميييا قييالبا ولقيييد قييالبا كلمييية الكتييير }ويقــال أيضــاب: الـــوين قــال اد فــيهم: 
لا هم بكلمــة مــخ كــووم في ممــن [ أمــا سمعــت 72]التوبــة:  {وكتييروا بعييد إسييلامهم اد كــفش

 ولاهدون معو ويصلاون معو وي كون ويحجون ويوحدون   صلى اد عليو وسلم سول اد 

قل أبالله ونياائ ورسبلئ كنيتم اسيتهل بولا لا اعتيذروا قيد }وكولك الوين قال اد فـيهم: 
م كفــروا بعــد إيمــاومر [ فهــملع الــوين صــراو اد أوــ11ر 15]التوبــة:  {كتييرام بعييد إيمييانكم
في غــ وف تبــوكر قــالوا كلمــة  كــروا أوــم قالوهــا علــى  صــلى اد عليــو وســلموهــم مــخ  ســول اد 

 اهـ. (وجو الم و

عليـك بفهـم آيتـي مـن كتـاب اد. أولهمـا: مـا )(: 49وقال أيضاب في كتـاب الشـبهات و)
[ فـا ا تحققـت أن بعـل 11]التوبـة:  {لا اعتيذروا قيد كتيرام بعيد إيميانكم}تقد  من قولـو: 

كفروا بسـبب كلمـة قالوهـا علـى   صلى اد عليو وسلمالص ابة الوين غ وا الرو  مخ  سول اد 
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وجـو المـ و واللعـبر تبـي لـك أن الـوي يـتكلم بـالكفرر أو يعمـل بـو خوفـاب مـن نقـ  مــالر أو 
 جانر أو مدا اف لحد أعظم ممن تكلم بكلمة يم و اا. 

ميي  كتيير بييالله ميي  بعييد إيمانييئ إلا ميي  أكييره وقلبييئ متمييئ  }تعــالى: والآيــة الثانيــة: قولــو 
[ فلـــم يعـــو  اد مـــن هـــملع إل مـــن أكـــرن مـــخ كـــون قلبـــو مطمئنـــاب 011]الن ـــل:  {بانيمييياو

بالإيمان. وأما غير هوا فقد كفر بعد إيمانـور سـواع فعلـو خوفـاب أو مـدا افر أو مشـ ة بوطنـور أو 
و علــى وجــو المــ ور أو لغــير  لــك مــن الغــرالار إل المكــرن. أهلــور أو عشــيرتور أو مالــو أو فعلــ
 والآية تدل على هوا من جهتي: 

ـــــو:  ـــــو  أن 011]الن ـــــل:  {إلا مييييي  أكيييييره}الولى: قول [ فلـــــم يســـــتثن إل المكـــــرن. ومعل
 الإنسان ل يكرن إل على العمل أو الكلا ر وأما عقيدف القلب فلا يكرن أحد عليها.

ـــو تعـــالى:  ]الن ـــل:  {ذليييك بيييونهم اسيييتحببا الحييييا  اليييدنيا علييي  الآخييير }والثانيـــة: قول
[ فصرو أن هوا الكفر والعواب   يكن بسبب العتقـاد أو الجهـلر أو الـبغل للـدينر 017

 اهـ. (أو  بة الكفرر وإ ا سببو أن لو في  لك حظاب من حظوظ الدنيار فآثرن على الدين

تابــو )التوضــيح عــن توحيــد الخــلاالا  في * ويقــول حفيــدن الشــيخ ســليمان بــن عبــد اد في ك
المرتــد شــرعاب: الــوي يكفــر بعــد إســلامو نطقــاب أو اعتقــاداب أو )(: 24جــواب أهــل العــرا ( و)

 (: 010ويقول و) (فعلاب 

وكمــــا يكــــون الكفــــر بالعتقــــاد يكــــون أيضــــاب بــــالقولر كســــب اد أو  ســــولو أو دينــــو أو )
ورسيبلئ كنيتم اسيتهل بو لا اعتيذروا قيد كتيرام قيل أبيالله ونياايئ }السته اع بـور قـال تعـالى: 

 [.11ر 15]التوبة:  {بعد إيمانكم

وبالفعــــل أيضــــاب كالقــــاع المصــــ ف في القــــا و ات والســــجود لغــــير اد و وهمــــا وهــــوان وإن 
 اهـ. (وجدت فيهما العقيدف فالقول والفعل مغلبان عليهما لظهو هما

لمـاع علـى أن مـن تكلـم بـالكفر هـاملب أنـو وقـد أجمـخ الع)ويقول أيضـاب في كتابـو )الـدلئل(: 
 اهـ. (يكفر

* ويقــول الشــيخ حمــد بــن علــي بــن عتيــق  حمــو اد تعــالى  داب علــى مــن معــم أنــو ل يكــون  
قااليييك الله ييييا )كـــافراب مـــن تكلـــم بـــالكفر إل إ ا اعتقـــدن وشـــرو لـــو صـــد ن وطابـــت بـــو نفســـو: 

 اب فهـل يقـد  أحـد أن يكـرن أحـداب ر إن كنت ت عم أنـو ل يكفـر إل مـن شـرو بـالكفر صـدبهيم
 -يشــــير إلى آيــــة الإكــــران في ســــو ف الن ــــل  -علــــى تغيــــير العقيــــدف وأن يشــــرو صــــد ن بــــالكفر 
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وســوف نبــي إن شــاع اد أن الآيــة تــدل علــى كفــر مــن قــال الكفــر وفعلــو وإن كــان يبغضــو في 
اك كـافر مطلقـاب الباطن ما   يكن مكرهـابر وأمـا إ ا انشـرو صـد ن بـالكفر وطابـت نفسـو بـو فـو

 .(26)(مكرهاب أو غير مكرن

وهـوا معا ضـة لصـريح المعقـول وصـ يح المنقـول )وقال أيضاب في إبطـال  لـك القـول نفسـو: 
وإجمــاع  صــلى اد عليــو وســلموســلوك ســبيل غــير ســبيل المــممنير فــان كتــاب اد وســنة  ســولو 

  لــك إنشــراو الصــد  المــة قــد اتفقــت علــى أن مــن قــال الكفــر أو فعلــو كفــرر ول يشــو  في
بالكفر ول يستثنى من  لك إل المكرنر وأما من شرو بالكفر صـد اب أي فت ـو ووسـعو وطابـت 
 (نفسو بو و ضي فهوا كافر عدو د ولرسـولو وإن   يـتلفت بـولك بلسـانو ول فعلـو  وا حـو..

 (.59اهـ و)

 الــد   الســنية * وقــال الشــيخ عبــد الــرحمن بــن حســن بــن الشــيخ  مــد بــن عبــد الوهــاب في
وأيضــاب فقــد  كــر الفقهــاع في حكــم المرتــد أن الرجــل قــد )(: 402جــ ع مختصــرات الــردود و)

يكفــر بقـــول أو عمـــل يعملــو وإن كـــان يشـــهد أن ل إلــو إل اد وأن  مـــداب  ســـول اد ويصـــلي 
ويصــو  ويتصــد  فيكــون مرتــداب تحــب  أعمالــو مــا قــال أو فعــلر خصوصــاب إن مــات علــى  لــك 

 اهـ. (بو  أعمالو إجماعاب فيكون ح

مـن غـير دليـل معتـبر  -ثم هـملع قـد قـالوا )(: 91* وقال القنائي في )حقيقـة الإيمـان( و)
أن المسلم مهما أتى من عمـل مـن العمـال ل يكفـر بـولك طالمـا أن اعتقـادن صـ يح فيـور  -

اصـير وجعلـوا وطردوا  لك المعـنى في جميـخ العمـال فلـم يفرقـوا بـي أعمـال الكفـر وأعمـال المع
فســاد العتقــاد شــرطاب في كفــر مــن عمــل أي عمــل مــن أعمــال الجــوا و أيــاب كــان هــوا العمــلر 
والحــق أن هــون المســهلة لهــا تفصــيل فانــو لــب أن نفــر  بــي العمــال الــتي يكفــر فاعلهــار وبــي 

ة في حالـ -أعمال المعصية عامةر فان الإتيان بعمل من أعمال الكفر الصراو المخرج مـن الملـة 
يع  بالضرو ف فساد العتقـاد القلـ  ول شـكر حـتى دون أن  -ثبوت عد  وجود أي عوا لا 

يصرو بولكر أو حتى دون أن يقصد إليـور وهـوا مقتضـى مـا ظهـر مـن اعتبـا  الشـريعة للـتلام  
 اهـ. (بي الظاهر والباطن..

نـو قيـداب وشـرطاب وتوكر أن الفر  بـي هـوا وقـول المرجئـةر أنـو هنـا حكـمر أمـا المرجئـة فيجعلو 
 للكفر. 

                                      

نشر دا   -( من  سالة )الدفاع عن أهل السنة والتباع( من دموعة  سائل حمد بن عتيق 21( و)26)
 الريالا. -الهداية 
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وأنـــــو  كـــــر هنـــــا فســـــاد العتقـــــادر والعلمـــــاع يـــــدخلون في  لـــــك عمـــــل القلـــــب إضـــــافة إلى 
 التصديقر أما المرجئة فيقصرونو على فساد التصديق الوي هو الج د أو التكويب.

وهــوا بــاب واســخ جــداب لــو  هبنــا نتتبعــو لطــال بنــا المقــا  ولضــاقت بــو مثــل هــون الو ا .. 
عـروف مشـهو  في كتـب أهـل العلـم ول أظنـو نفـى علـى المبتـدئير ولكنـو التعصـب وهو أمـر م

 والهوى الوي يعمي ويصم..

 غـــم أوــم نــالفون الجمهــو  في العمــلر وفي دخولـــو في  -* فالحنــاف علــى ســبيل المثــال 
ــــرون في أشــــياع كثــــيرف يقولهــــا المــــرع بلســــانو أو يفعلهــــا  -مســــمى الإيمــــان  ومــــخ هــــوا فــــاوم يوكبفِّ

 وا حــور كــهن يشــد منــا  النصــا ى علــى وســطو أو يهــدي بيضــة إلى ا ــوو يــو  نــيرومهمر أو 
]الكهـف:  {ف معنياهم جمعياً }يستعمل كلا  اد بدل كلامو كمن يقول في امدحا  النـاو: 

فيقول: ومـا أصـنخ بـلا حـولر  (ل حول ول قوف إل باد)[ أو يتخاصم في مال فيقال لو: 99
خبـ ر أو يقــول: قصـعة ثريــد خـير مــن طلـب العلــم. أو قـال: لبيــكر جوابــاب  )ل حـول( ل تمكــل

علـى مــن قــال: يـا كــافر أو يــا نصــرانير أو قـال لولــدن: يــا ولــد ا وسـي أو يــا ولــد اليهــودي. أو 
قال: النصـا ى خـير مـن المسـلمير أو قـال: سـلطان مماننـا عـادلر فيسـمي الجـو  ا ـر  عـدلبر 

ة ما دخلتها.. وأمثالـو كثـير في كتـبهمر فهـم أكثـر النـاو خوضـاب في أو قال: لو دخل فلان الجن
هــوا البـــاب.. وقــد جمـــخ كثـــيراب مــن مقـــال م هـــون  مــد بـــن إسماعيـــل الرشــيد الحنفـــي في كتابـــو 

 )البد  الرشيد في اللفاظ المكفرات( فراجعو إن شئت.

 مــد الحســـي  * ومثــل  لــك كثـــير أيضــاب عنـــد الشــافعية.. يقـــول تقــي الــدين أبـــو بكــر بـــن 
هــــي )في تعريــــف الــــردف:  (27) الشــــافعي في كتابــــو )كفايــــة الخيــــا  في حــــل غايــــة الختصــــا (

الرجــــوع عــــن الإســــلا  إلى الكفــــر وقطــــخ الإســــلا ر ويحصــــل تــــا ف بــــالقول وتــــا ف بالفعــــل وتــــا ف 
ثم عـــدد مـــن  (بالعتقـــادر وكـــل واحـــد مـــن هـــون النـــواع الثلاثـــة فيـــو مســـائل ل تكـــاد تحصـــر..

والفعــال المكفــرف الشــيع الكثــير علــى  ــو مــا ســقنان لــك مــن كــلا  الحنــاف.. ومــن القــوال 
ولـو فعـل فعـلاب أجمـخ المسـلمون علـى أنـو ل يصـد  إل مـن كـافرر وإن )(: 230/4 لك قولو )

كان مصرحاب بالإسـلا  مـخ فعلـور كالسـجود للصـليب أو المشـي إلى الكنـائا مـخ أهلهـا بـ يهم 
 اهـ. (يكفرمن ال نانير وغيرها فانو 

وابن حجر الهيتمي الشافعي قـد صـنف في المكفـرات مصـنفاب خاصـاب سمـان )الإعـلا  بقواطـخ 
الإسلا (  كر فيو من هـوا البـاب الشـيع الكثـير مـن مـوهب الشـافعي وعـدد مقـالت الحنفيـة 

 والمالكية والحنابلة.
                                      

 عمان. -دا  الفكر  -( طبعة 27)
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 * والمالكيــــة كــــولك فقــــد  كــــر القاضــــي عيــــالا في آخــــر كتــــاب )الشــــفا بتعريــــف حقــــو 
 المصطفى( جملة من اللفاظ المكفرف وصرو بنقل الإجماع عليها..

* وكـــولك الحـــال بالنســـبة لل نابلـــة فقـــد عـــددوا في أبـــواب حكـــم المرتـــد أقـــوالب وأفعـــالب مـــن 
صـد ت عنـو حكـم بكفـرن.. و اجـخ في  لـك الإقنـاع وشـرحو في الكـلا  علـى نـواقل الإســلا  

لا  أكثر مـن أ بعمائـة نـاقل.. كثـير منهـا مـن هـوا وحكم المرتد فقد  كروا مما ينتقل بو الإس
 الباب..
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 شبهة

 اعت اجهم للتباغيت المشرعي  بمقبلة

 )كتر دوو كتر(
إ ا فهمـت مـا تقـد  كلــو وعلمـت أن الكفـر قــد يكـون قـولب أو عمــلاب نـرج صـاحبو مــن 

 ملة الإسلا ..

ــــاعلم أن القــــو   ــــة العصــــر  -ف هــــوا في هــــوا الباطــــل -أعــــ  مرجئ لا ــــور وخلطــــوا   إ ــــا موا كل
ولبسـوا.. ليرقعــوا لطغــاف العصــر مــن الحكــا  المشـرعي مــخ اد مــا   يــه ن بــو اد.. وليهونــوا مــن 
جريمتهم النكراع هون فيجعلووا من باب الونوب والعمـال الـتي ل تنـاقل الإيمـان ول  دمـور 

ر و  مــا يتفــرع عــن في كمــون لهــم بالإســلا  وكلــم مــا يوتــب علــى  لــك مــن مــوالف ووليــة وتــول 
 لـــك مـــن تحـــريم لمـــوالهم ودمـــائهم وأعراضـــهم ونصـــرف وتهييـــد ومظـــاهرف.. وبالتـــا  تســـمية مـــن  
كفـــــرهم ودعـــــى لمنـــــامعتهم ومنابـــــو م والـــــبراعف مـــــنهم ومـــــن جنـــــدهم وأنصـــــا هم وأشـــــياعهم.. 

إنـــو لـــيا الكفـــر )بـــالخوا جر ويستشـــهدون لهـــم بمـــا ينســـب لبـــن عبـــاو في  دن علـــى الخـــوا ج: 
ومي  ليم يحكيم بميا أنيلل الله فوولئيك }إليور إنـو لـيا كفـرابلب ينقـل عـن الملـة:  الوي توهبون
. ول مــانخ مــا دمنــا في صــدد إبطــال شــبها م ([ كفــر دون كفــر22]المائــدف:  {هييم الكييافروو

أن أسو  ها هنا خلاصة القول في هوا الثر من الناحية الحديثية ثم أتبخ  لك بخلاصـة القـول 
 ة بياناب لل ق وكشفاب للتلبيا.فيو من الناحية الفقهي

 بياو عال هذه اللتظة ع  اب  عباس م  جهة انسناد

"هــوا الثــر يوــروى مــن طريــق ســفيان بــن عيينــة عــن هشــا  بــن حجــير عــن طــاووو عــن ابــن 
ومي  ليم }إنو ليا الكفر الوي توهبون إليـور إنـو لـيا كفـراب ينقـل عـن الملـة: )عباو أنو قال: 

 وان الحـاكم  - ([ كفـر دون كفـر22]المائـدف:  {ئيك هيم الكيافروويحكم بما أنلل الله فوول
 وغيرن من طريق هشا  بن حجير المكي.

 * وهشا  بن حجير ضعفو الئمة الثقاف و  يتابعو على هون الرواية أحد.

وهــوا  (مكــي ضــعيف الحــديث)ر وقــال: (لــيا بــالقوي)قــال أحمــد بــن حنبــل في )هشــا (: 
 طعن من جهة الرواية. 
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ـــن المـــدي  و كـــرن وضـــعفو  ـــور وضـــعفو علـــي ب يحـــق بـــن ســـعيد القطـــان وضـــرب علـــى حديث
 العقيلي في الضعفاعر وكوا ابن عدي. 

 .  (ليا بمكة مثلو)* وهشا  صالح في دينور لوا قال ابن شبرمة: 

.. فهــوا في الــدين أو العبــادفر بــدليل أن ابــن معــي نفســو قــد (28)(صــالح)وقــال ابــن معــي: 
 .(ضعيف جداب )قال فيو: 

 .  (صدو  لو أوها )وقال الحافت ابن حجر: 

قلــت: فلعــل هــوا مــن أوهامــو. لن مثــل هــوا القــول مــرويا ثابــت عــن ابــن طــاووو فلعلــو 
لب فنسبو إلى ابن عباو.   وبهبمبلب

معــم ســفيان قــال كــان هشــا  ابــن حجــير كتــب كتبــو علــى غــير مــا )وقــال علــي بــن المــدي : 
 (. 413/4ا.هـ من معرفة الرجال ) (ليويكتب الناو أي اقتدا اب عليور فاضطربت ع

 وى العقيلـي باسـنادن عـن )* وهشـا  مـن أهـل مكـة وسـفيان كـان عالمـاب عا فـاب بههـل مكـةر 
 اهـ. (  نهخو منو إل ما   نجدن عند غيرن)ابن عيينة أنو قال: 

 فصح أن هوا الثر مما تفرد بو هشا  لنو من  واية ابن عيينة عنو.

وهـــون أيضــاب مـــن صـــيا التمــريل والتضـــعيفر لن هـــوا  (كتــب حديثـــويو )وقــال أبـــو حـــاتم: 
 يع  أن حديثو ل يوقبل استقلالب وإ ا يمخو بو في المتابعات فق . 

* ولــولك   يــرو لــو البخــا ي ومســلم إل متابعــة أو مقرونــاب مــخ غــيرن وكانــت أحاديثــو مــن 
 الحاديث المنتقدف على الص ي ي. 

إل حديثاب واحداب هـو حـديث )سـليمان بـن داود عليهمـا السـلا (:  أما البخا ي فلم يرو لو
. أو دن في كفا ف اليمان مـن طريـق هشـا  وتابعـو (لطوفن الليلة على تسعي امرأف... الحديث)

                                      

( قـد يكـون مقصـود ابـن معــير صـلاو الـدين وقـد تكـون هــون صـيغة مـن صـيا التضـعيف والتمــريل 28)
لـك. قـال ابـن حبـان في ترجمـة عبـد الـرحمن بـن سـليمان بـن عبـد اد بـن حنظلـة فانو والإما  أحمد يفعـلان  

لا القــول فيــو أحمــد ويحــق وقــال: صــالح)النصــا ي:  لب ا.هـــ انظــر مقدمــة  (كــان نطــىع ويهــم كثــيرابر مــرشلا
 الفتح لبن حجرر وانظر ا روحي لبن حبان.
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في كتاب النكاو برواية عبد اد بـن طـاووو. ومـن المعلـو  أن الحـافت ابـن حجـر مـن عادتـو في 
تكلم فيهم بغير حق ويدافخ بكل ما أوا من علمر أمـا مـن مقدمة فتح البا ي أن يوب عمن 

ـــــو ضـــــعفهم وأن البخـــــا ي   يعتمـــــد علـــــيهم وحـــــدهم وإ ـــــا أو دهـــــم في المتابعـــــات أو  ظهـــــر ل
مقــروني.. فمثــل هــملع ل يكلــف نفســو عنــاع الــرد عــنهم بــل يــوكر المتابعــات الــوا دف لهــم في 

 لمقدمة(. الص يح وكفى.. وكولك فعل مخ هشا  بن حجير ) اجخ ا

أمــا مســلم فكــولك لــيا لــو عنــدن إل حــديثان و  يــرو لــو إل مقرونــاب.. و اجــخ في هــوا مــا 
 .  (خلاصة القول المفهم على تراجم  جال الإما  مسلم)قالو الشيخ الهروي في كتابو: 

والخلاصـــة أنـــو عـــرف ممـــا ســـبق أنـــو ل حجـــة لمـــن حـــاول تقويـــة هشـــا  بالحتجـــاج بروايـــة 
.. لومـــا   يرويـــا لـــو اســـتقلالب ولكـــن متابعـــة.. وهـــوا مـــن الدلـــة علـــى البخـــا ي ومســـلم لـــو
 تضعيفو إ ا انفرد. 

* ومــن أجــل هــوا كلــو   يوثــق هشــا  بــن حجــير إل المتســاهلون كــابن حبــان فانــو مشــهو  
توثيــق العجلــي وجدتــو بالســتقراع  )بالتســاهل في التوثيــق. ومثلــو العجلــير قــال المعلــم اليمــاني: 

 (. 11. النوا  الكاشفة و: )(حبان ًاماب أو أوسخكتوثيق ابن 

فالعجلي معروف بالتساهل في التوثيـق كـابن حبـان ًامـاب فتوثيقـو مـردود إ ا )وقال اللباني: 
 (.133/7. انظر السلسلة الص ي ة و)(خالف أقوال الئمة الموثو  بنقدهم وجرحهم

وك كمـا  كـر ابـن حجـر في مقدمـة وكوا توثيق ابن سعد فان أغلب مادتو من الواقـدي المـو 
 الفتح عند ترجمة عبد الرحمن بن شريح. 

 فا ا كان هوا حال من وثقون فان  واياتو ل تقو  اا حجة بتوثيقهم هوا. 

فكيــف وقــد عا ضــهم وقــال بتضــعيفو الئمــة الجبــال الرواســي كهحمــد وابــن معــي ويحــق بــن 
 سعيد القطان وعلي بن المدي  وغيرهم. 

قول: أن هشا  بـن حجـير ضـعيف ل تقـو  بـو حجـة اسـتقلالب وحـدن. نعـم هـو فخلاصة ال
يصلح في المتابعات كمـا عرفـتر وا تجـون بـو   يـو دوا لـو علـى  وايـة ابـن عبـاو هـون متـابخر 

 فيوجح ضعفها وعد  ص اة الج   بنسبتها إلى ابن عباو. 

ير هــون الآيــة غــير بــل قــد  وى ابــن جريــر الطــبري عــن ابــن عبــاو باســناد صــ يح في تفســ
 لــك فقــال: ثنــا الحســن بــن يحــق قــال: أخبرنــا عبــد الــرما  قــال أخبرنــا معمــر عــن ابــن طــاووو 
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وميي  لييم يحكييم بمييا أنييلل الله فوولئييك هييم }عـن أبيــو قــال ســئل ابــن عبــاو عــن قولــو تعــالى: 
ولــيا كمــن كفــر بــاد )[. قــال: هــي بــو كفــر. قــال ابــن طــاووو: 22]المائــدف:  {الكييافروو
 .(30)اهـ (29)(تو و سلووملائك

 بياو مناط الك المقبلة وأمثالها

إ   -هوا من جهة الروايةر أما من جهة الد ايةر فنقـول: أن قـول ابـن عبـاو هـوا إن صـح 
فهـــو  د علـــى الخـــوا ج الـــوين أ ادوا تكفـــير الحكمـــير  -قـــد صـــح قريـــب مـــن معنـــان عـــن غـــيرن 

الحكومـة الـتي جـرت بيـنهم في شـهن وعلي ومعاوية ومن معهما من المسـلمي لجـل الخصـومة و 
الخلافــة والصــلح ومــا جــرى بــي الحكمــي عمــرو بــن العــاو وأبي موســى الشــعري.. إ  تلــك 

ومي  ليم يحكيم }: (حكامتم الرجـال)فقالوا:  -كما هو معلو    -الحادثة كانت أول مخرجهم 
في  لــك ول شــك أوــم مخطئــون  (31) [22]المائــدف:  {بمييا أنييلل الله فوولئييك هييم الكييافروو

ضــالون.. إ   لــك الــوي وقــخ بــي الصــ ابة ولــو جــا  بعضــهم فيــو علــى بعــل لــيا بــالكفر 
الـــوي ينقـــل عـــن الملـــة بحـــالر وقـــد بعـــث علـــي  ضـــي اد عنـــو عبـــد اد بـــن عبـــاو إلى الخـــوا ج 
يناظرهم في  لكر فخرج إليهم فـهقبلوا يكلمونـور فقـال: نقمـتم مـن الحكمـي وقـد قـال اد عـ  

[ الآيــة. فكيــف بهمــة 35]النســاع:  {عكميياً ميي  أهلييئ وعكميياً ميي  أهلهييافييابعثبا }وجــل: 
 .صلى اد عليو وسلم مد 

قـالوا لـو: مـا جعـل اد حكمـو إلى النـاو وأمـرهم بـالنظر فيـو فهـو إلـيهم ومـا حكـم فهمضــى 
 فليا للعباد أن ينظروا في هوا. 

                                      

(ر وفي هـــون الطريـــق 571لصـــلاف و)( قلـــت: وكـــوا  وان مســـلم بـــن نصـــر المـــرومي في تعظـــيم قـــد  ا29)
وليا كمـن كفـر بـاد... الخر مـد ج مـن قـول ابـن طـاووور ولـيا هـو مـن )الص ي ة التصريح بهن قولو: 

قول ابن عباو كما قد يفهم من ظـاهر  وايـة )سـفيان عـن معمـر( ا ملـة عنـد الطـبرير فهـون الروايـة مبينـة 
بعــل أهــل الحــديث لعنعنــة ســفيان إ  هــو مــتهم  لهــار هــوا علــى فــرلا صــ ة تلــك الروايــةر إ  قــد ضــعفها

 بالتدليا.

( وهو مستفاد ومختصر من  د الشيخ أبي أيوب بن نو  البرقوي على من ص ح هون اللفظةر أحببت 30)
إيــرادن هاهنــار ك يــادف في الفائــدف لطالــب الحــقر و  أعــوال في العتمــاد علــى تضــعيف الثــر كثــيرابر إ  معلــو  

 ن بعل السلفر وإ ا تعويلي على ما يها بعد هوا.. لديا أن معنان ثابت ع

أتحكامـون في ديـن )( لما قرىع كتاب الت كيم على الناو وسمعو عروف بـن حـدير أخـو أبي بـلال قـال: 31)
اد الرجال )ل حكم إل د( وشد بسيفور فضرب دابة من قرأ الكتابر وكان  لك أول ما ظهـر الخـوا ج. 

 ( وغيرها..7/471) كر ا كمة الولى( والبداية والنهاية  ) انظر الفر  بي الفر  في
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 [. 95المائدف: ] {يحكم بئ ذوا عدل منكم}فقال ابن عباو: فان اد تعالى يقول: 

قـــالوا: تجعـــل الحكـــم في الصـــيد والحـــرلر وبـــي المـــرأف وموجهـــا كـــالحكم في دمـــاع المســـلمي  
وقالوا لو: أعدل عندك عمرو بن العاو وهو بالما يقاتلنا  فان كان عـدلبر فلسـنا بعـدولر 

 .  (وقد حكامتم في أمر اد الرجال

ق خلـق.. وأصـر آخـرون علـى ضـلالهم والشاهد.. أنـو بعـد هـون المنـاظرف  جـخ مـنهم إلى الحـ
 وانشقوا عن جيا علي بعد حادثة الحكمي هونر وهم أصل الخوا ج. 

فعمــد مرجئـــة العصــر إلى تلـــك المقولـــة المنســوبة لبـــن عبــاو ومـــا شـــااها مــن أقـــوال أخـــرى 
لبعل التابعي.. كطاووو وابنو وأبي دل  والتي كانت كلها في شهن الخـوا ج.. وطـا وا اـا كـل 

يرر لين لوهــا مو اب واتانــاب في  ــل غــير  لهــا وواقــخ غــير واقعهــا ومقــا  غــير مقامهــا. بــدليل أن مطــ
هون اللفظة التي يحتج اا هملعر فيها قول ابن عباو مخاطباب أناساب بعيـنهمر عـن واقعـة بعينهـا: 

في خطاب للخـوا ج ومـن تـبعهم  (الوي توهبون)ر فلفظة (إنو ليا الكفر الوي توهبون إليو)
ممانـور في واقعــة معلومــة معروفــة.. فقولـو إ اب لــيا في تفســير الآيــةر وإ ـا في المنــا  الخطــه الــوي 
علاقهــا الخــوا ج خطــه فيــور بــدليل أن الآيــة أصــلاب تــتكلم عــن الكفــا  المبــدالي لشــرع اد يهــوداب  
 كـــانوا أو غـــيرهم وســـيها تفصـــيل هـــوا.. فهـــل يوعقـــل أن يقـــول ابـــن عبـــاو أو غـــيرن مـــن أهـــل

انـو   -كالديـة أو حـد ال نـا   -الإسلا  في تبديل اليهود أو غيرهم لحكم أو حـد مـن حـدود اد 
هي في المنـا  الباطـل الـوي أ اد  -على تقدير ص تها  -كفر دون كفر   فمقولتو هون إ ن 

ـــان الآيـــة وتفســـيرها نفســـها.. فتنبـــور ول تنخـــدع بتلبيســـات  الخـــوا ج إن الهـــا فيـــو وليســـت في بي
 .  الضالي.

ـــو علـــى )عمـــدف التفســـير( عـــن هـــون  يقـــول العلامـــة الســـلفي أحمـــد  مـــد شـــاكر في تعليقات
ممــا يلعــب بــو المضــللون في عصــرنا هــوار مــن  -عــن ابــن عبــاو وغــيرن  -وهــون الآثــا  )الآثــا : 

المنتسـبي للعلـمر ومــن غـيرهم مـن الجــرعاع علـى الــدين: لعلووـا عـو اب أو إباحــة للقـواني الوثنيــة 
 (. 2/051اهـ ) (التي ضربت على بلاد الإسلا  الموضوعةر

وينقل  حمو اد تعالى في الموضخ نفسو تعليق أخيو  مود شاكر على آثـا  مشـااةر ينـاقا 
ـــــور أو دهـــــا الطـــــبري في تفســـــيرن  ـــــابعي بعـــــل الخـــــوا ج في ممان ـــــ  وهـــــو أحـــــد الت ـــــو دل فيهـــــا أب

فــان أهــل الريــب والفــ  ممــن اللهــم إني أبــرأ إليــك مــن الضــلالةر وبعــدر )(ر قــال: 01/321)
تصد وا للكلا  في مماننا هـوار قـد تلماـا المعـو ف لهـل السـلطان في تـرك الحكـم بمـا أنـ ل ادر 
وفي القضــاع في الــدماع والعــرالا والمــوال بغــير شــريعة اد الــتي أن لهــا في كتابــور وفي اتخــا هم 

ن الخبرينر اتخوهما  أياب يرى بـو قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلا . فلما وقف على هوي



 

 

 (33) الفجر الإسلاميةغرفة 

 إمتاع النظر في كشف شبهات مرجئة العصر

صـــواب القضـــاع في المـــوال والعـــرالا والــــدماع بغـــير مـــا أنـــ ل ادر وأن مخالفـــة شــــريعة اد في 
 .  (القضاع العا  ل تكفر الراضي اار والعامل عليها..

وســا  مناســبة تلــك الآثــا  وأوــا كانــت منــاظرف مــخ الخــوا ج الــوين أ ادوا تكفــير ولف ممــاوم 
وإ ن فلــم يكــن ســمالهم عمــا احــتج بــو مبتدعــة )اصــي الــتي ل تصــل إلى الكفــر.. ثم قــال: بالمع

مماننار من القضاع في الموال والعرالا والـدماع بقـانون مخـالف لشـريعة أهـل الإسـلا ر ول في 
إصدا  قانون مل   لهـل الإسـلا ر بالحتكـا  إلى حكـم غـير حكـم اد في كتابـو وعلـى لسـان 

ر فهــــوا الفعــــل إعــــرالا عــــن حكــــم ادر و غبــــة عــــن دينــــور وإيثــــا  عليــــو وســــلم صــــلى ادنبيــــو 
لحكا  أهل الكفر على حكم اد سب انو وتعالىر وهـوا كفـر ل يشـك أحـد مـن أهـل القبلـة 

 على اختلافهم في تكفير القائل بو والداعي إليو. اهـ. 

لقـوال المنسـوبة فا ا عـرف المنصـف الـوي ووفـق لطلـب الحـقر هـوا كلـور وفهـم منـا  تلـك ا
. والواقــخ الــوي قيلــت فيــو وصـــفة القــو  الــوين قيلــت لهـــم (32)لبــن عبــاو وغــيرن مــن الســـلف

 وصفة مقال م. 

ثم نظــر بعــي البصــيرف فيمــا  ــن فيــو اليــو  مــن تشــريخ مــخ اد مــا   يــه ن بــو ادر واســتبدال 
د وتشــريعاتو وحــدودن الــوي هــو أد  مــن مبــالت القــواني الوضــعية وأهــواع البشــرر بهحكــا  ا

 المطهرف. 

عــرف فداحــة  لــك التلبــيا العظــيم والتضــليل المبــي الــوي يقــو  بــو مرجئــة العصــر بــان ال 
تلك النصوو على واقخ مغاير كل المغايرف لواقعهـا الـوي قيلـت فيـور ترقيعـاب لجريمـة العصـر هـون 

 ودرميها.. 

ههـم الخـوا ج بحججهـم تلـكر فهل كان علي ومعاوية ومن معهم من الصـ ابة يـو  أن واج
يــــداعون لنفســــهم حــــق التشــــريخ مــــخ اد  أو اخوعــــوا قــــواني ودســــاتير كفريــــة تــــن  علــــى أن 

                                      

}وم  لم يحكيم بميا أنيلل الله ( إ  أن كثيراب من السلف كالإما  أحمدر عند كلامو على قولو تعالى: 32)
[ ينقلون ما اشتهر حول هون الآية من مقالت الص ابة والتابعير 22]المائدف: فوولئك هم الكافروو{ 

لــك القــوال لوــم يعرفــون مناطهــا الــوي قيلــت فيــو فيقــرون تلــك القــوال ويستشــهدون اــا في ويفســرووا بت
مناطها أو نظائرنر فلا يحل نقل أقوالهم واستشهادهم إلى غير مناطهـا.. إ   لـك كـوب علـيهم وتقويـل لهـم 

اشــاهم عــن أمثــال مـا   يقولــون.. إل بــدليل مــن كلامهــم يــدل علــى أوـم أن لوهــا في أمثــال واقعنــا اليــو ر وح
ر فـان حصـل مثـل  لـك مـن صلى اد عليـو وسـلمهون الفها  السقيمة.. ومخ  لك فلا معصو  بعد الن  

 .صلى اد عليو وسلم(كل يمخو من قولو ويرد إل الن  )أحد منهمر فسوف نقول: 
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كمـــا هـــو الحـــال في   - (33) ]الســـلطة التشـــريعية يتولهـــا المـــير ودلـــا المـــة وفقـــاب للدســـتو [
 الدول التي تسمى إسلامية اليو      

 ماوم من هوا الكفر البواو. حاشاهمر وألف حاشاهمر بل وحاشى مرجئة م 

وبالتا  هل شراع الص ابة قواني وضعية وفقاب لحكم الشعب و غبتو أو تبعاب لهـوى الغلبيـة 
 واستبدلوها بحدود اد تعالى المرفوعة المطهرف..   

حاشـا الصــ ابة.. بـل وحاشــى السـفهاع وا ــاني والرعـاع والعــوا  في  لـك ال مــان عـن مثــل 
او.. أ ا يتصو  فيهم مثـل هـوار وهـم الـوين خضاـبوا الغـبراع بـدمائهم ال كيـة مـن هوا الكفر البو 

أجــــل  فعــــة شــــريعة ديــــن اد وع  ــــا.. وإ ــــا نقــــولر لــــو أن أحــــداب فعــــل يومئــــو مثــــل  لــــكر لمــــا 
ومي  ليم }استشهد عليو الخوا ج بتلـك النصـوو غـير الصـريحة في بـاب التشـريخ كقولـو تعـالى: 

[ر ولمـــا تركـــوا نصوصـــاب أخـــرى 22]المائـــدف:  {ئيييك هيييم الكيييافروويحكيييم بميييا أنيييلل الله فوول
علـــى كفـــر المشـــرعي وكـــووم طواغيـــت وأ بابـــاب تعبـــد مـــن دون ادر   (34)صـــريحة وقطعيـــة الدللـــة

أم لهييم }[ر وقولــو تعــالى: 040]النعـا :  {إو أيعتمييبهم إنكييم لمشييركبو}كقولـو تعــالى: 
ولا }[ر وقولــو تعــالى: 40]الشــو ى:  {شييركاء شييرعبا لهييم ميي  الييدي  مييا لييم يييوذو بييئ الله

[ر و وهــا ممــا   يكــن ليخفــى علــى مــن كــان يحقــر 41]الكهــف:  {يُشييرف فييي عكمييئ أعييداً 
وألا يتخيذ بعإينا بعإياً أربابياً مي  دوو }الص ابة قراع م للقرآن إلى قراعتور أو قولو تعـالى: 

 {أربابياً مي  دوو الله  ااخذوا أعبيارهم ورهبيانهم }[ر وقولو تعالى: 12]آل عمران:  {الله
[ و وها.. ولكنهم   يوكروا شيئاب من  لـكر لنـو   يكـن شـيئاب منـو ليتنـ ل علـى 30]التوبة: 

واقعتهم تلك.. وما كـان مثـل هـوا ليخفـى علـى ابـن عبـاو أصـلاب لـو أن واقعـتهم كانـت حولـة 
ـــــو تعـــــالى:  -كيـــــف وهـــــو حـــــبر القـــــرآن   -  وإو أيعتميييييبهم إنكيييييم}و اوي ســـــبب نـــــ ول قول

 [. 040]النعا :  {لمشركبو

                                      

  المصــري بــرقم ( مــن الدســتو  الكــويتير وأختهــا غــير الشــرعية في الدســتو 50( هــون المــادف هــي المــادف )33)
( وبلفـــت: 45( وبلفـــت: "يتـــولى دلـــا الشـــعب ســـلطة التشـــريخ" وأختهـــا في الدســـتو  ال دني بـــرقم )11)

"تنا  السلطة التشريعية بمجلا المة والملـك.." هـوا ممـا كـان تحـت يـدي السـاعة مـن دسـاتيرهم ومـن أ اد 
 الم يد فليراجعها.

تعي فهمو منو ول يحتمل تهويلاب ول دال لفهم معنى ( الن  القطعي الدللة: هو ما دل على معنى م34)
غيرن منو. والظ  الدللة: هـو مـا دل علـى معـنى ولكـن يحتمـل أن يـمول ويصـرف عـن هـوا المعـنى ويـراد منـو 

 معنى غيرن.
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فقد  وى الحاكم باسناد ص يح عنو  ضي اد عنـو أنـو قـال: ]إن ناسـاب مـن المشـركي كـانوا 
تــهكلون ممــا قتلــتم ول تــهكلون ممــا )لــادلون المســلمي في مســهلة الــوبح وتحــريم الميتــة فيقولــون: 

[. فـدل علـى 040: ]النعـا  {وإو أيعتميبهم إنكيم لمشيركبو} فقـال تعـالى:  (قتـل اد 
أن المشرع أو متبخ تشريخ غير اد ولو في مسـهلة واحـدف أنـو مشـرك كـافر بـادر بخـلاف الحـاكم 

ول جعـــل لنفســو أو لغـــيرن  (35)أو القاضــي الجــائر الـــوي   يتخــو شـــرعاب ول دينــاب غـــير ديــن اد
ل بمعــنى التشــريخ  حــق التشــريخ مــخ اد. فــي كم بغــير مــا أنــ ل اد بمعــنى الظلــم والجــو  والهــوى

والســتبدال فهــوا ل يعـــدو كونــو حاكمـــاب ظالمــاب جـــائراب ول يكفــر ولـــو حكــم بمثـــل هــون الصـــو ف 
 مئات المرات ما   يست لو..[.

ل هــــو ول غــــيرن مــــن  -فلــــو كانــــت قضــــيتهم مثــــل طامتنــــا لمــــا كــــان  ضــــي اد عنــــو ليــــودد 
جيــداب أن التشــريخ ولــو في قضــية أو الصــ ابة طرفــة عــير في تكفــير مــن فعلــور إ  أوــم يعرفــون 

مسهلة واحدف فيما ل لوم إل د شرك باد أكبر وكفر فو  كفر وظلم فو  ظلـم وفسـق فـو  
فسقر بل إن درد صرف حق التشريخ أو ادعائو لحـد مـن الخلـق )المـير أو الـرئيا أو الملـك 

اع تـــابخ صـــا ف  لـــك أو الشـــعب أو دلســـو( شـــرك وكفـــر أكـــبر ســـواع شـــراع أ    يشـــراعر وســـو 
تشريعهم أ    يتابعو.. فظهر أن واقعتهم كانت غير واقعتنا وفتنتهم كانت غير فتنتنا.. فـافهم 
ــــت  ــــاك والخلــــ  والتلبــــيا المفضــــي إلى مرضــــاف الطواغي ــــواقعتي والقضــــيتير وإي التفريــــق بــــي ال

 وإبليا.. 

 ع ية قبل الصحابي

ير معصـو  يصـيب ونطـأر أ اد بـولك ثم هب يا أخا التوحيد أن ابـن عبـاور وهـو بشـر غـ
فهـل  -وهو  ال كما عرفت إ    يكـن لهـا مثيـل  سـاعتئو  -القول المنسوب إليو واقعتنا هون 

نصاد  بقول ابن عباو قول اد وقول الرسول وفي مسهلة من مسائل التوحيد الوي بعثـت اـا 
 الرسل كافة وهي الكفر بالطاغوتر شطر كلمة التوحيد   

الإجابة على هوا يفهمها صغا  الطلبة فضلاب عمن ينتسـب إلى العلـم والـدعوف  ل شك أن
 .  صلى اد عليو وسلموالدعافر إ  ل حجة بشيع في ديننا إل بقول اد وبقول الرسول 

                                      

في مناظرتـو مـخ  (هـو ديـنهم الـوي يـدينون بـو)( ولمثل هوا المعنى أشا  أبو دل  في قولو عن شرع اد: 35)
 ج مشيراب إلى ولف ممانو الوين   يشرعوا دينـاب غـير ديـن اد ول اسـتبدلوا ول قننـوار وإ ـا صـد ت مـنهم الخوا

}وميي  لييم بعــل الهفــوات الــتي أ اد الخــوا ج تكفــيرهم اــا.. و اجــخ الآثــا  في  لــك في تفســير قولــو تعــالى: 
 مود شاكر عليها.. [ من تفسير الطبري وتعليقات  22]المائدف:  يحكم بما أنلل الله   {
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أوليا ابن عباو نفسو هـو القائـل  داب علـى مـن احـتج عليـو في شـهن متعـة الحـج بفعـل أبي 
توشــك أن تنــ ل علــيكم حجــا ف مــن الســماعر ): - عنهمــا  ضــي اد -بكــر وعمــرر وهمــا همــا 
 .  (ر وتقولون قال أبو بكر وقال عمرصلى اد عليو وسلمأقول قالها  سول اد 

ونقــول تكــرا اب حاشــا ابــن عبــاو أن نلــ  أو نــب  أو نــالف في أصــل مــن أصــول الــدين  
بي لــيا بــدين ول هــو كهــوار وهــو ترجمــان القــرآن.. ولكــن المقصــود التــوكير بــهن قــول الصــ ا

ـــد النـــ اع ـــو معـــا لا لقـــول اد تعـــالى أو قـــول (36)بحجـــة في ديـــن اد عن ر فكيـــف إ ا افـــولا أن
 ..  صلى اد عليو وسلم سولو 

وإ ا اضطرنا إلى التوكير اون البدهيات ما نسمعو مـرا اب وتكـرا اب مـن مرجئـة مماننـا ا ـادلي 
عا ضـة كلامـو الواضـح البـيا في شـرك اتخـا  الخلـق عن الطواغيـتر مـن التقـديم بـي يـدي اد وم

 أ باباب بالتشريخ والت ليل والت ريمر بتلك المقولة المنسوبة لبن عباو )كفر دون كفر(..

                                      

 ( يستثنى قول الص ابي في "سبب الن ول" إ  حكمو حكم الرفخ. 36)
ومثلو كل ما ل يقال من قبـل الـرأي كمـا هـو معلـو ر لكـن بشـر  أن ل يكـون الصـ ابي مـن المكثـرين مـن  

 الرواية عن ب  إسرائيل.
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 بياو أو الحكم بمعن  التشريع كتر م رد

 بخلاف الحكم بمعن  ال بر في القإاء فتيئ التتصيل

 وأو كتر التباغيت اليبم وعبيدهم م  ا ول
ستئصالب لشبهات مرجئة العصر وأ ناب الجهم وبشر المريسير بقي أن ننبو الخ الموحـد وا

إلى معنى الحكم بغير ما أن ل اد الوي حكـم اد تعـالى علـى أهلـو بالشـرك والكفـر المخـرج مـن 
الملــة دون أن يوــوكر معــو الســت لال والعتقــاد أو  ــون كقيــد لــولك.. وأنــو هــو عينــو التشــريخ 

الملـــ   الـــوي جعلـــو طواغيـــت العصـــر حقـــا لهـــم ولآتبـــاعهم مـــن الشـــعب بنيابـــة برلمانـــا م العـــا  و 
الكفريــةر وهــو عمــل مــن أعمــال الكفــر ا ــل الــوي يكفــر صــاحبو دون أن يقــال فيــو اســت ل 
أو   يســــت لر واعتقــــد أ    يعتقــــدر بخــــلاف الجــــو  في القضــــاع والحكــــم مــــخ التــــ ا  الإســــلا  

هـا.. فهـوا فيـو التفصـيل المشـهو  المعلـو  بـي معتقـد مسـت ل أو وشرائعو وعد  تبديل شـيع من
عــــاو متبــــخ للهــــوى أو الشــــهوف و وهــــا.. وهــــوا التفصــــيل الخــــير يلــــبا فيــــو مرجئــــة العصــــر 
وأشــياخهم علــى المــة وعلــى النــاور بتن يلــو علــى النــوع الكفــري الول الحاصــل مــن طواغيــت 

ا معصــــــية ل يكفــــــر صــــــاحبها إل العصــــــر فيصــــــو ون لهــــــم جــــــريمتهم النكــــــراع هــــــون علــــــى أوــــــ
 بالست لال أو الج ود..

فلا بد أن تعرف معـنى التشـريخ الـوي هـو متعلـق بالشـرك والتوحيـد وتفهـم الفـر  بينـو وبـي 
الحكم المتعلق بالفروع لي ول عنك تلبيا مرجئة العصر والإشكال الوي قد يقخ لـك في كـلا  

 ل اد( وبعـل الـونوب غـير المكفـرف الـتي بعل السلف عندما لمعـون بـي )الحكـم بغـير مـا أنـ
كفراب ويد جون  لك كلو في الكفر الصغر الـوي ل يكفـر   صلى اد عليو وسلمسماها الرسول 

فـاوم يريـدون بـالحكم هـا هنـا معنـان غـير المخـرج مـن الملـة ل المعــنى  -صـاحبو إل بالسـت لال 
( 10ا هـوا قـول ابـن القــيم و)التشـريعي التبـديلي الحاصـل مــن طواغيـت العصـر.. ومـن جــن

صـلى اد وإ ا حكـم بغـير مـا أنـ ل اد أو فعـل مـا سمـان  سـول اد )وغيرها من كتـاب الصـلاف: 
وهـو )اهــ. فتهمـل قولـو:  (كفراب وهو ملت   للإسلا  وشرائعو فقد قا  بو كفـر وإسـلا   عليو وسلم
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الت الحكــم بغــير مــا أنــ ل تعــرف أوــم ل يقصــدون في مثــل هــون المقــ (ملتــ   للإســلا  وشــرائعو
 .(37)(اد بصو تو التشريعية الكفرية في مماننا..

وقد أشا  إلى مثل هوا التفصيل والتفريق الشيخ سـليمان بـن عبـد اد بـن الشـيخ  مـد بـن 
( 020عبــــد الوهــــاب في كتابــــو )التوضــــيح عــــن توحيــــد الخــــلاا  في جــــواب أهــــل العــــرا ( و)

  نوعي..فقسام الحكم بغير ما أن ل اد إلى

 نوع شركي يضاد التوحيد. ونوع في الفروع. 

 وبيا أن النوع الول كفر حقيقي ل إيمان فيو..

 فوكر التفصيل المعروف فيو على قسمي:  (38)وأما الثاني

 فهو أيضاب كفر حقيقي ل إيمان معو.  (39)فان   يقر اللسان وينقد القلب -

م اد ولكنــــو عمــــل بضــــدن ظــــاهراب في الفــــروع "وأمــــا إن اعــــوف بقلبــــو وأقــــر بلســــانو بحكــــ -
لـيا الحكـم في )خاصةر فليا بكفـر ينقـل عـن الملـة" و كـر في هـوا آثـا اب منهـا قـول طـاووو: 

وبـي هـوا النـوع في موضـخ  (الفروع بغير ما أن ل اد مخ الإقرا  بحكمو وا بة لو ينقـل عـن الملـة
ل اد في الفـروع الـتي ليسـت مـن أصـل وعد  الحكم بمـا أنـ  )( بقولو: 023آخر من كتابو و)

 اهـ. (الدين مخ العواف بحكم اد في قلبو وقولو و بتو واختيا ن وانقيادن إليو فيهما

 فتهمل تفريقهم بي الحكم المتعلق بالشرك والتوحيد )التشريخ(.

 والحكم في الفروع بمعنى "الجو  في القضاع من غير تشريخ ول استبدال ول است لال".

                                      

غــير مــا أنــ ل اد في منهــاج ( وهــوا قريــب مــن تقســيم شــيخو شــيخ الإســلا  ابــن تيميــة لنــوعي الحكــم ب37)
حيث قال:  }فلا وربك لا يؤمنبو عت  يحكمبف فيما ش ر بينهم{( عند قولو تعالى: 5/030السنة )

 )فمن   يلت   تحكيم اد و سولو فيما شجر بينهم فقد أقسم اد بنفسو أنو ل يممن(.
 وقال أيضاب: )ومن   يلت   حكم اد و سولو فهو كافر(. 
كان ملت ماب بحكم اد و سولو باطناب وظاهراب لكن عصى واتبخ هـوان فهـو بمن لـة أمثالـو مـن العصـاف(   )وأما من 
 هـ.

 ( وهو الوي خل  فيو الخوا ج ونل  فيو مرجئة ال مان. 38)

 ( وهون إشا ف للج د والست لال و ون. 39)
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وكمـــا نلـــ  بينهمـــا مرجئـــة العصـــر جهـــلاب أو تلبيســـاب وتدليســـاب فين لـــون النـــوع الخـــير علـــى 
طواغيـــــت ال مـــــان المشـــــرعير فكـــــولك الخـــــوا ج خلطـــــوا وأ ادوا جعـــــل الخـــــير كـــــالول وإن   

وقــد جـــنح )يصــاحبو اســت لال أو ج ــود.. ولـــولك قــال الشــيخ ســـليمان في الموضــخ الول: 
الآيــة وقــالوا أوــا نــ  في أن كــل مــن حكــم بغــير مــا أنــ ل اد فهــو  الخــوا ج إلى العمــو  لظــاهر 

كافرر وكل مـن أ نـب فقـد حكـم بغـير مـا أنـ ل اد فوجـب أن يكـون كـافراب. وقـد انعقـد إجمـاع 
أهـل السـنة والجماعــة علـى خلافهــم. و ـن   نكفــر إل مـن   يحكــم بمـا أنــ ل اد مـن التوحيــد 

 اهـ. (و وظاهرهم على الموحدينبل حكم بضدن وفعل الشرك ووالى أهل

أقـــول: وكـــولك  ـــن فـــان الـــوين كفرنـــاهم بـــالحكم بغـــير مـــا أنـــ ل اد   نكفـــرهم لحكمهـــم 
بالفروع بمعـنى الجـو  بالقضـاع و ـون مـن غـير اسـت لال كمـا هـي طريقـة الخـوا جر وإ ـا كفرنـاهم 

التوحيــدر ولوــم لن حكمهــم بغــير مــا أنــ ل اد مــن النــوع التشــريعي الشــركي المنــاقل لصــل 
اتبعـــوا حكمـــاب ومشـــرعاب غـــير اد عـــ  وجـــلر وابتغـــوا دينـــاب وشـــريعة غـــير دينـــو وشـــريعتو.. وأيضـــاب 

 لتوليهم أهل الشرك وطواغيتو على اختلاف ألواومر ومظاهر م على الموحدين.. 

فــافهم هــوا ول تكــن ممــن تنطلــي علــيهم تلبيســات مرجئــة العصــر وتخبطــا مر وفــرا  بــي مــا 
 ر بو الرسل وأتباعهمر وبي ما يوكفار بو الخوا ج وأشياعهم. يوكفا 

ثم اعلم أن التشـريخ والسـتبدال كفـر  دـرد ل يقـال فيـومج هـل اسـت ل أو اعتقـد أو ج ـد  
 فهون التقييدات إ ا هي في النوع الآخر الوي خلا  فيو الخوا ج. 

ورهبييانهم أربابيياً ميي  دوو ااخييذوا أعبييارهم }فههــل الكتــاب الــوين أنــ ل اد تعــالى فــيهم: 
[ر كفروا بالتشريخ وطاعة المشرعي في  لك ومتابعتهم لهم على تشـريعا مر 30]التوبة:  {الله

ول يقـــال كفــــروا لعتقـــادهم أنــــو حـــر  علــــى الحقيقــــة أو أبـــيح علــــى الحقيقـــة أو أوــــم اســــت لوا 
 ة أو الربوبية.التشريخ )الست لال القل ( أو أوم اعتقدوا أن لهم حقاب في اللوهي

إن معـنى )(: 230يقول الشيخ عبد ا يد الشا   في )حد الإسلا  وحقيقـة الإيمـان( و)
أحلاــون أو حرامــون لــيا معنــان )العتقــاد( بمعــنى العلــم بصــ ة الشــيع والإخبــا  عنــور بــل العمــل 

 .(بمقتضى تحريمهم وتحليلهم من الحكم والت اكم إليو..

واصطل وا واجتمعوا على حكم غيرنر   يعتقدوا إباحـة ال نـا  واليهود عندما بدلوا حد ال نا
أو است لالور بل كانوا يعتقدون حرمتو بت ريم اد لور ول هم معموا أو قـالوا أن الحكـم الـوي 
وضعون هو من عند ادر ول قالوا أنو أفضل مـن حكـم اد أو أعـدلر ول صـراحوا باسـت لالهم 

م حـــق التشـــريخ.. أو شـــيئاب  ـــون.. بـــل كفـــروا بمجـــرد تـــواطئهم للتشـــريخ أو أوـــم يعتقـــدون أن لهـــ
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واجتمــــاعهم واصــــطلاحهم علــــى حكــــم وتشــــريخ غــــير حكــــم اد وتشــــريعور وكــــانوا أ بابــــاب لمــــن 
 أطاعهم وتابعهم وتواطه معهم على  لك التشريخ. 

مـن أطـاع العلمـاع )يقول الشيخ  مـد بـن عبـد الوهـاب  حمـو اد تعـالى في كتـاب التوحيـد: 
 اهـ. (والمراع في تحريم ما أحل اد أو تحليل ما حر  اد فقد اتخوهم أ باباب من دون اد

فــــالمتبخ لتشــــريخ المشــــرعي المنــــاقل لشــــرع ادر مشــــرك اتخــــو غــــير اد  بــــابر والمشــــرع نفســــو 
ولا يشييرف فييي }طــاغوت كــافر أشــرك نفســو مــخ اد في ألوهيــة الحكــم والتشــريخ.. قــال تعــالى: 

ولا اشيييرف فيييي }[ر وفي قـــراعف ابـــن عـــامر وهـــو مـــن الســـبعة: 41]الكهـــف:  {داً عكميييئ أعييي
[ بصـيغة النهـي. فالتشـريخ إمـا أن يكـون إشـراك أو اشـواك مـخ 41]الكهـف:  {عكميئ أعيداً 

 اد في الحكم وكلاهما كفر درد.. 

 والإلـــاب والت ـــريم لـــيا إل د)يقـــول شـــيخ الإســـلا  ابـــن تيميـــة في  ســـالتو )التســـعينية(: 
ولرسولو فمن عاقب على فعل أو تركر بغير أمـر اد و سـولور وشـرع  لـك دينـابر فقـد جعـل د 
نداب ولرسولو نظيرابر بمن لة المشركي الوين جعلوا د أنداداب أو بمن لة المرتدين الوين آمنـوا بمسـيلمة 

 {اللهأم لهييم شييركاء شييرعبا لهييم ميي  الييدي  مييا لييم يييوذو بييئ }الكـوابر وهــو ممــن قيـل فيــو: 
 .(40)[ اهـ40]الشو ى: 

ولمـا كـان التشـريخ )(: 019و) 7ويقول الشيخ الشنقيطي  حمو اد في )أضواع البيـان( جــ
وجميــخ الحكــا ر شــرعية كانــت أ  كونيــة قد يــةر مــن خصــائ  الربوبيــة.. كــان كــل مــن اتبـــخ 

 اهـ. (تشريعاب غير تشريخ اد قد اتخو  لك المشرع  بابر وأشركو مخ اد

وعلى كل حال فلا شك أن كل من أطاع غير اد في تشـريخ مخـالف )(: 073ل و)ويقو 
 .  (لما شرعو ادر فقد أشرك بو مخ اد

ولا يشيييرف فيييي عكميييئ }ويفهـــم مـــن هـــون الآيـــات كقولـــو: )* ويقـــول في موضـــخ آخـــر: 
[ أن متبعــي أحكــا  المشــرعي غــير مــا شــرعو اد أوــم مشــركون بــاد. 41]الكهــف:  {أعييداً 
المفهــو  جــاع مبينــاب في آيــات أخــرىر كقولــو فــيمن اتبــخ تشــريخ الشــيطان في إباحــة الميتــةر  وهــوا

ــــدعوى أوــــا  بي ــــة اد:  ولا اييييوكلبا ممييييا لييييم يييييذكر اسييييم الله عليييييئ وإنييييئ لتسيييي  وإو }ب
]النعــا :  {الشيييايي  ليبعييبو إليي  أوليييا هم لي ييادلبكم وإو أيعتمييبهم إنكييم لمشييركبو

 اهـ. (اعتهم..[ فصرو أوم مشركون بط040

                                      

 ر طبعة دا  الفكر.5جـ -( ضمن دموعة فتاوى ابن تيمية 02( و)40)
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ألم ار إل  الذي  يلعمبو أنهم نمنبا بما أنيلل إلييك وميا أنيلل مي  }* وفي قولو تعالى: 
قبلييك يريييدوو أو يتحيياكمبا إليي  التيياغبت وقييد أمييروا أو يكتييروا بييئ ويريييد الشيييتاو أو 

واون النصوو السماوية الـتي )(: 2جـ 13[ يقول و)11]النساع:  {يإلهم ضلالًا بعيداً 
ظهر غاية الظهو  أن الوين يتبعون القواني الوضعية التي شرعها الشـيطان علـى ألسـنة  كرنار ي

أنـو ل يشـك في   صـلى اد عليـو وسـلمأوليائو مخالفة لما شـرعو اد عـ  وجـل علـى لسـان  سـولو 
 اهـ. (كفرهم وشركهم إل من طما اد بصيرتو وأعمان عن نو  الوحي مثلهم

ول فــر  في ): (41) في كتابــو )حــد الإســلا  وحقيقــة الإيمــان( * ويقــول عبــد ا يــد الشــا  
التشــريخ بــي الإباحــة وغيرهــار فالمشــرع الوضــعي ل يــهمر بالشــرب أو باســت لال الشــربر بــل 
 لــك  اجــخ إلى ديــن كــل فــرد في ا تمــخ وهــو يفصــل بــي الــدين والدولــة وهــو مشــرع الدولــةر 

ا  فطاعتــــو في  لــــك ل شــــهن لهــــا بالفعــــل ول والــــدين في نظــــرن علاقــــة بــــي العبــــد و بــــور وبالتــــ
 هوا الت ليل وأن يقر بحقو في مما ستو.. (42)بالست لال وإ ا في أن يحو 

وكــــولك ل شــــهن للاعتقــــاد بمعــــنى المعرفــــة بــــالمرر فــــاليهود عنــــدما اصــــطل وا علــــى الجلــــد 
لك قـــالوا: والت مـــيم بـــدلب مـــن الـــرجم كـــانوا متـــه ي بـــولك يب ثـــون لـــو عـــن مخـــرج فقهـــير ولـــو

انطلقوا إلى هوا الن  فانو قد بعـث بـالتخفيف فـان أفتـاكم بالجلـد والت مـيم كـان حجـة لكـم )
 [.20]المائدف:  {وإو لم اؤابه فاعذروا}عند اد: 

( حــول 95* ويقــول عبــد اد بــن  مــد بــن أحمــد القنــائي في كتابــو )حقيقــة الإيمــان( و)
]المائــدف:  {نييلل الله فوولئييك هييم الكييافروووميي  لييم يحكييم بمييا أ}ســبب نــ ول قولــو تعــالى: 

فــان مــن المعلــو  في ســبب نــ ول الآيــة أن اليهــود إ ــا غــيروا الحكــم الــوي في التــو اف دون )[ 22
حوفو منهار ودون اعتقاد أن هنـاك حكمـاب جديـداب مسـتهنفاب نـ ل مـن عنـد ادر وإ ـا هـم غـيرون 

مـر علـيهمر وعـد  قـد  م علـى تنفيـون مخ إثبات الحكـم الصـلير وكـان  لـك  ـرد اشـتداد ال
 لفسقهمر يقول الطبري في تفسير قولو تعالى: 

وعنـدهم التــو اف الـتي أن لتهـا علــى )[: 23]المائـدف:  {وكييف يحكميبف وعنييدهم التيبرا }
موسىر والتي يقرون اار وأوا حقر وأوا كتـابي الـوي أن لتـو علـى نبيـير وأن مـا فيـو مـن حكـم 

                                      

 ( طبعة جامعة أ  القرى.313)( و41)

( وهوا هو الوي يقسم عليو أعضاع البرلمان الشركي والوم اع في يمينهم الدستو ية الشـركية الـتي يمدووـا 42)
 قبل توليهم مناصبهم.

 ( من الدستو  ال دني.79و 23( من الدستو  الكويتير والمادف )90و 041انظر المادف )
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لك ل يتناكرونور ول يتدافعونو. ويعلمون أن حكمي فيها على الـ اني فمن حكمير يعلمون  
يوكــون الحكـم بــو بعــد العلــم بحكمــي )ا صـن الــرجمر وهــم مــخ علمهـم بــولك يتولــون. يقــول: 

والحـــق أن هـــوا القـــول في المســـهلة ل يحتمـــل المكـــابرفر فلـــيا في  (فيـــو جـــراعف علـــيا وعصـــياناب  
ا أي إشــا ف إلى مــا ي عمــون أنــو "الحــق الإلهــي" الــوي بمقتضــان منطــو  العبــا ات ول في مفهومهــ

يغير بعل النصا ى واليهود الحكـا  لمـا يعتقـدون في أحبـا هم أن الـوحي ل يـ ال ينـ ل علـيهم 
ليغــيروا مــا عنــدهم بــا ادف اد. هــوا شــيع ومــا و د عــن كفــر مــن غــيرا الشــرائخ مــخ إقرا هــا شــيع 

 اهـ. (آخر

( وهـو يـتكلم 540 كـرن شـيخ الإسـلا  في الصـا   المسـلول و) * وقريب منو النوع الوي
وتا ف يعلـم أن اد حرمهـا ويعلـم أن الرسـول إ ـا حـر  مـا حرمـو ادر ثم )عن أنواع الست لال: 

 اهـ. (ر فهوا أشد كفراب ممن قبلو(43)يمتنخ عن الت ا  هوا الت ريمر ويعاند ا ر 

                                      

ـــاد والتــــفضيل" ألفـــاظ يت43) لاعـــب اـــا مرجئـــة العصـــر ليرواجـــوا إســـلا  الطواغيـــت المشـــرعي حـــي ( "العن
ل شك )يصرحون في الوقت الوي يحا بون فيو الدين ويهدمونو بكل ما أوتوا من وسائل وسبلر فيقولون: 

و ـــون مـــن  (و   وأنـــتم أدعـــوا لنـــا وأعينوننـــا  أن حكـــم اد هـــو الفضـــلر و ـــن نتمـــنى أن نقـــد  علـــى تحكيم
 يوحيهــا إلــيهم شــياطي الجــن والإنــا مــن مستشــا يهم المطلعــي علــى غبــاوف وســفاهة مرجئــة تلبيســا م الــتي

إ  أكثر أولئك المستشا ين لو  اجعت تا نهم لوجدت لهم جوو اب مخ  -ال مان المتصد ين للدعوف والدعاف 
جماعـــــــات الإ جـــــــاع هـــــــونر ومـــــــا أوصـــــــلهم أصـــــــلاب لمناصـــــــبهم هـــــــون إل مـــــــوهب الإ جـــــــاع واست ســـــــانات 

تصلاحات جماعاتـو.. وأنـا أسـهل عـن صـو ف الواقـخ الـوي نعايشـو وحسـبر بـاد  بكـم هـل هنـاك أكـبر واس
عناداب أو حرباب للدين ولشرع اد وتفضيلاب لحكم الطاغوت عليو ممن يعلم ويعرفر ويصراو بهنو يعلم ويعرف 

 نتــا  إل حكــم أن حكــم اد والشــريعة أفضــل مــن حكــم الطــاغوتر ثم ومــخ علمــو هــوا او تصــريحو بــو ل
الطاغوت وشرعور وليا هو اختيا اب شخصياب  ضاب بل ويلـ   النـاو اتباعـو والـدخول فيـو ويعاقـب مـن تركـو 
أو تعدى حدودنر مخ تعديو لحدود اد ليل وا  وترخيصو ودعوتو بل وأمرن الناو بتعديها بهبواب ووسائل 

ا إ ن عنـادر ولـوا سـوى مـن قـول الشـيخ  مـد بـن شتى.. فان   يكن مثل هوا عناداب فليا في الـدنيا كلهـ
عبد الوهاب بعد هوا أنو حكم بالعناد على من ترك التوحيد بعد أن عرفو وجعلو كفرعون وإبليار فكيف 
بمــن حا بــو وســعى لهدمــو مــخ تصــريحاتو بمعرفتــو.. فتــا ك أصــل التوحيــدر إمــا كــافر معــرلار أو عــا  معانــدر 

حـوالر بـل هنـاك معانـد ) ـا ب( وهنـاك معانـد )متـول ملتـ   للضـد(ر ول والمعاند لـيا بم ـا ب في كـل ال
شــك أن القــو  مــن المعانــدين ا ــا بي و ب الكعبــةر ول نفــى هــوا إل علــى العميــان.. وكــولك التفضــيل 

  يكون باللسانر ويكون أبلا بالفعلر وهل التفضيل إل اختيا  المفضشل واتباعو والخو بو   
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ل خـلاف أن )(: 41كشـف الشـبهات و)  * وكوا قال الشيخ  مد بن عبـد الوهـاب في
التوحيــد ل بــد أن يكــون بالقلــب واللســان والعمــلر فــان اختــل شــيع مــن هــوا   يكــن الرجــل 
مســلمابر فــان عــرف التوحيــد و  يعمــل بــور فهــو كــافر معانــد كفرعــون وإبلــيا وأمثالهمــا. وهــوا 

لحقر ولكـن ل نقـد  يغل  فيو كثير من الناو يقولون هوا حقر و ن نفهم هوار ونشهد أنو ا
عند أهل بلدنا إل من وافقهـم وغـير  لـك مـن  -أي ل يقبل ول يمشي  -أن نفعلور ول لوم 

العــــوا ر و  يــــد  المســــكي أن غالــــب أئمــــة الكفــــر يعرفــــون الحــــق و  يوكــــون إل لشــــيع مــــن 
ك مـــن [ وغـــير  لـــ9]التوبـــة:  {اشيييتروا باييييات الله ثمنييياً قلييييلاً }العـــوا . كمـــا قـــال تعـــالى: 

 اهـ. (الآيات

ومثــل هــوا أو أشــدمج مــا ي عمــو بعــل طغــاف هــوا ال مــان مــن أوــم يقــرون بشــرع اد وبدينــو 
وبهنــو الفضــل والكمــل والحســن والواجــب تحكيمــو وغــير  لــكر ثم لعلــون لنفســهم حــق 
التشــريخ كمــا تقــد  مــن دســاتيرهم ويبــدالون حــدود اد وأحكامــو بقــوانينهم وتشــريعا م النتنــة.. 
فهم ي عمون أوم يممنـون بـاد وبالرسـول وبمـا أنـ ل إليـو ومـا أنـ ل مـن قبلـو ثم ينصـبون أنفسـهم 
أ بابـــاب مشـــرعي وطواغيـــب يوعباـــدون النـــاو لهـــم ويل مـــووم اتبـــاع تشـــريعا م المناقضـــة لشـــرع اد 
وطاعتهــا ويمنعــون تحكــيم شــرع اد ففعلهـــم هــوا بحــدا  اتــو فعــل  وعمـــل  كفــريا. مخــرج مــن ملـــة 

 الإسلا ر ول نب ث فيو عن العتقاد والست لال.. 

إنميا النسيييء زيياد  فييي }( في قولـو تعــالى: 3/425يقـول الإمـا  ابـن حــ   في )الفصـل( )
الكتر يُإَلُّ بئ الذي  كتروا يحلبنئ عاماً ويحرمبنئ عاماً ليبايئبا عد  ما عرم الله فيحليبا 

[: 37]التوبــــة:  {هيييدي القييييبم الكيييافري ميييا عييييرم الله زيُييي  لهييييم سيييبء أعمييييالهم والله لا ي
 وبحكم اللغة التي ن ل اا القرآن أن ال يادف في الشيع ل تكون إل منو ل من غيرن. )

 فصح أن النسيع كفرر وهو عمل من العمال وهو تحليل ما حر  اد تعالى. 

عــــل فمـــن أحــــل مـــا حــــر  اد تعـــالى وهــــو عـــا  بــــهن اد تعـــالى حرمــــو فهـــو كــــافر بـــولك الف
أحـل مـا حـر  اد وهـو عـا  بـهن )وقولـو:  (وهـو عمـل مـن العمـال)اهــ فتهمـل قولـو:  (نفسـو..
 أ ا تتسرب إليو شبهة العتقاد.. (اد حرمو
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وفي هوا فائدف في أن الست لال كما أنو يكـون بالعتقـاد دون العمـل تـا ف وبالعتقـاد مـخ 
 ..(44)داب العمل تا ف أخرى فانو يكون أيضاب كولك عملاب در 

فالعتقــاد إ ن في شــهن الســت لال أو الت ليــل لــيا قيــداب في الكفــر وإ ــا هــو ميــادف فيــو.. 
ول شــك أن شــرب الخمــر أو الوقــوع في ال نــا أو أكــل الربــار كــل هــوا ل يســتوي مــخ التشـــريخ 

ل نــا أو لــولك بســن القــواني والمراســيم والنظمــة المبدلــة لحــدود اد أو المهوانــة المســهالة للخمــر وا
المرخصــة المبي ــة للــردف والربــا مــخ حراســة  لــك وحمايتــو والجتمــاع والتواطــم عليــو واصــطلاحو  
كنظــا  لل كــم.. فــالول هــو الــوي يقــال فيــو عنــد الكــلا  في التكفــير اســت ل أو   يســت ل 

 لوا  نوب غير مكفرف.. 

اد ولـو أقسـم فاعلـو ألـف أما الثاني فهو كفر تشريخ وتحليل وتحريم ول يلتفت فيـو إلى العتقـ
[ر وقـد كـوبكم 11]التوبة:  {لا اعتذروا قد كترام}ألف مرف على أنو غير مست ل قلنا لو: 
 اد وسمى إيمانكم الوي تدعون معماب.. 

إ  فـــر  كبـــير كبـــير بـــي مـــن يـــرابي مته ـــاب يبتغـــي لـــوف عاجلـــة وبـــي مـــن يـــرخ  الربـــا للنـــاو 
لح عليـو.. وفـر  كبـير أيضـاب بـي مـن يشـرب الخمــر ويشـراع لـو ويحمـي ممسسـاتو ويتواطـه ويصـط

مونباب وبي من يـرخ  للنـاو شـراا ويـرخ   ـلات الخمـر بيعهـا ويحميهـا ويوبـدال حـد اد في 
 الخمر بتشريعاتو الساقطة. 

وفـــر  كبـــير أيضـــاب بـــي مـــن يقـــخ في ال نـــا مته ـــاب اســـتجابة لغوايـــةر وبـــي مـــن يبـــدل حـــد ال نـــا 
ت تجعــل ال نــا جريمــة فقــ  في حــق الــ وج وبيــدنر فــان  ضــي الــ وج فــلا ويــرخ  للبغــاع بتشــريعا

 .(45) جريمة ول عقوبة بل هو مباو عندهم..

فالتشـــريخ وتحـــريم الحـــلال أو تحليـــل الحـــرا  كمـــا فهمـــتر عمـــل كفـــري دـــرد ولـــيا كســـائر 
اب الـونوب الـتي يشــو  فيهـا اعتقــاد السـت لال.. وقــد ينضـاف إليــو العتقـاد فيكــون كفـراب مركبــ

                                      

باب تفريق أهل العلم بي ال اني بم ر  من  ا مو والعيا  بادر وبي من ت وج من  ا مو ( ومن هوا ال44)
( وماد المعاد وغيرنر حيث  كروا في هوا ما 3/220فعقد عليها عقد نكاور  اجخ  ويب الآثا  للطبري )

ر بعـث خالـو أو   وان الإما  أحمد وأبو داود والوموي والنسائي وغيرهم وهو ص يح عن البراع أن الن 
عمو إلى  جل ت وج امرأف أبيو فقتلو. وفي  واية عن معاوية بن قرف عن أبيو )أنو خما مالو(.. فدل على أنو 
ـلش  لــك أ   قتلـو كـافراب والروايـات جميعــاب تـوكر أوـم أخرجـون وضــربوا عنقـو و  يسـهلونر هـل ت واجهــا معتقـداب حف

 .غير معتقد.. فصح أن الست لال يكون عملاب 

 (  اجخ لتتعرف إلى أمثلة من  لك في قوانينهم العفنةر كتابنا )كشف النقاب عن شريعة الغاب(.45)
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وميادف في الكفر.. وليا هو قيداب أو شرطاب للكفر هـا هنـار فـان المشـركي الـوين أحلـوا الشـهر 
الحر  بتبديلها بهوقات أخرىر كانوا يعرفـون ويعتقـدون في قـرا ف أنفسـهم أن الشـهر ا رمـة مـن 
ن عنــد اد هــي تلــك الولى بعينهــا ل الــتي اســت دثوها وشــرعوها واســتبدلوها هــمر وهكــوا كــا

علــى  (46) معتقــد اليهــود يــو  أن )بــدلوا( حــد ال نــا أو )اجتمعــوا( أو )اصــطل وا( أو )تواطــموا(
حكــــم آخــــر مــــن عنــــد أنفســــهمر و  يســــت لوا ال نــــا ول صــــرحوا باســــت لالهم القلــــ  للتشــــريخ 

                                      

( هــون هــي اللفــاظ الــتي عولاــق منــا  الكفــر اــا في الحاديــث الــوا دف في أمــر اليهــود وكفــرهم لتبــديل 46)
الج ود أو الست لال حكم اد.. وهي منا  الحكم بالكفرر وليا في تلك الحاديث  كر للاعتقاد أو 

 فراجعها واحفظها لتلجم اا أفوان مرجئة العصر. 
( في 241ومثـــل هـــوا مـــا أشـــا  إليـــو الشـــيخ عبـــد ا يـــد الشـــا   في )حـــد الإســـلا  وحقيقـــة الإيمـــان( و) 

اللفاظ التي وصف فيهـا مـن اتخـو الحبـا  والرهبـان أ بابـاب وأشـركهم مـخ اد في الت ليـل والت ـريمر في طـر  
يث عدير فوكر: "فاتبعوهم" "فهطاعوهم" "تهخوون بقولهم" "ف رمون وأحلون" و ون و  يرد في شـيع حد

منهــا "فاعتقــدوا أنــو حــلال" وإ ــا المــراد التـــ ا  تحــريمهم وتحلــيلهم والصــطلاو والتواطــم عليــو واتخــا ن قانونـــاب 
 وحكماب.. 

 والت ا   لك ولو في حـد أو حكـم هـو شـيع إ  الصطلاو والتواطم والجتماع على شريعة غير شريعة اد 
غـــير الطاعـــة ا ـــرادف للمشـــرع أو لغـــيرن في معصـــية اد ولـــو تعـــددتر والـــتي يـــوكر فيهـــا قيـــد الســـت لال أو 
العتقاد فهما عملان مختلفان نل  فيهما مرجئة العصر. ولعلهـم يستشـهدون بـبعل كـلا  شـيخ الإسـلا  

بعـي المشـرعي في المعاصـي فقـ .. وهـوا حـق ل شـك فيـو ولكنـو الوي يشـو  فيـو  لـك الشـر  في كفـر مت
أمر غـير الصـطلاو والتواطـم علـى حكـم أو حـد أو شـرع مـن غـير شـريعة اد الـوي فعلـو اليهـود وكفـروا بـو 
دو ا  كر للاعتقادر وهو ما يما سو الطواغيت وعبيدهم اليو ر أما من اعتقد تحريم ما حرمو المشرعون فهوا 

واع الت مو أو   يلت مور وهوا ل دخل لو في موضوعنا هوار ولد  التنبيو إلى أن تفصيلو  اك مشرك كافر س
( كــان في شــهن التبــاع ل المتبــوعير وقــد فصــلنا القــول فيــو في  ســالتنا الثلاثينيــة في الت ــوير مــن 7/71)

تواطئـاب عليـو ملت مـاب لـو في  أخطاع التكفيرر و لك لن الطائخ للمشرع لـيا بـلام  أن يكـون متبعـاب لتشـريعو م
كــــل حــــال.. بــــل قــــد يطيعــــو بعــــل العصــــاف في معصــــية اد فقــــ ر فــــلا يكــــون فعلهــــم  لــــك كفــــراب إل مــــخ 
الســت لالر فلــ   التفصــيل في شــهن التبــاع لوجــود مثــل هــون الحــالت ولــو ود الحتمــال.. أمــا المشــرعون 

يرهم مــن النــواب خاصــية هــي مــن خصــائ  الــوين جعلــوا مــن أنفســهم أنــداداب د فمن ــوا أنفســهمر بــل وغــ
اللويـــة )التشـــريخ( فمـــن الســـفو كمـــا تقـــد  أن ينـــ ل في مثـــل هـــملع  لـــك التفصـــيل فيقـــال هـــل اســـت لوا أو 

 اعتقدوا   
واعلـــم أن هـــملع الطواغيـــت قـــد جمعـــوا بـــي الطـــامتير فهـــم مشـــرعون. وفي نفـــا الوقـــت اتبـــاع للمشـــرعي  

ـــدوليي يتواطـــمون ويصـــطل ون علـــى تشـــ ريعا م ولتمعـــون معهـــم عليهـــا... فقـــد جمعـــوا كفـــراب فـــو  كفـــر ال
 وظلمات بعضها فو  بعل... 
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والتبديل.. فالكفر أو مناطو هـا هنـا هـو عمـل التبـديل أو التشـريخ أو التفـا  أو الجتمـاع أو 
و أو التواطــم علــى حكــم غــير شـــرع اد تعــالى.. فســواع قــالوا  ــن نقــر في قلوبنـــا أو الصــطلا

نج ــد أن الشــهر الــتي حرمهــا اد هــي الحــق أو أن حــد ال نــا الــوي أن لــو اد هــو الحــقر أ    
يقولـوا.. فالعتقـاد ل قيمــة لـوكرن هــا هنـا إل علـى ســبيل ال يـادف في الكفــر.. لن فعلهـم  لــك 

فر وإشـراك مـخ اد في حكمـور ومـن أشـرك نفسـو مـخ اد بالتشـريخ فقـد نـامع اد في بحد  اتو ك
خصوصـــية مـــن خصوصـــياتو وأمســـى طاغوتـــاب مشـــرعاب مـــخ ادر وأتباعـــو وأنصـــا ن وأشـــياعو علـــى 

  لك هم لو عابدون..
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 شبهة أو فرية

 أو عمر )لم يحكم بما أنلل الله( بتعتيلئ

 م الرماد لحد السرقة ع  بعض المإتري  في عا
هــوا وقــد  أيــت لــبعل مــن خــتم اد علــى سمعــو وبصــرن وجعلــو أضــل مــن النعــا  باعراضــو 
وانشــغالو عــن تعلــم أصــل دينــو وتوحيــدن بالحيــاف الــدنيا ومخرفهــار فريــة وكلامــاب أتنــ ن عــن الإطالــة 
 فيــور مفــادن أن "الفــا و   ضــي اد عنــو   يحكــم بمــا أنــ ل اد يــو  عطــل العمــل بحــد الســرقة في

 عا  الرمادف". 

فـــــهقول كمـــــا قـــــال بعـــــل أهـــــل العلـــــم: إن وقـــــوف المـــــممن العـــــا ف بـــــدين اد علـــــى هـــــون 
ـــو تنبيـــو لـــو علـــى نعمـــة اد عليـــور وحـــث علـــى شـــكر نعمـــة  الضـــلالت والجهـــالت المركبـــةر في

ومييي  يييؤت الحكميية فقييد أواييي خييييراً  }التوحيــد والإســلا  والفهــم في ديــن ادر قــال تعــالى: 
[ر قـــال بعـــل الســـلف: مـــن أعطـــي القـــرآن و أى أن أحـــداب فوقـــو فمـــا 419رف: ]البقـــ {كثييييراً 

 عرف نعمة اد عليو. 

ثم أقول بالـام: قـد فصـلنا لـك فيمـا تقـد  أن الحكـم بغـير مـا انـ ل اد يطلـق علـى معنيـي: 
أحدهما تشريعي استبدا  كفرير والآخر من الجو  في الحكم والقضاع للهوى أو الشهوف دو ـا 

 ل. است لا

وبيــان أن فعــل عمــر الفــا و  ل يمــت إلى كــلا النــوعي بصــلةر والخــولا في  لــك وتفصــيلو 
هو في الحقيقة مضـيعة للوقـتر بـل هـو اسـتخفاف بالقـا ن واستصـغا  لعقلـو بمخاطبتـو بمـا هـو 

 من قبيل تبيي البيا وتوضيح الواضح فهوا ل يكون إل مخ السفهاع.. 

لرمادف فهو اجتهاد  ل مصيب فيو يمجر عليـو أجـرين إن أما فعلو  ضي اد عنو في عا  ا
شاع اد.. وهو قطعاب وبلا شك من الحكم بما أن ل اد ولـيا بخـا ج عنـو بحـالر إ  هـو إعمـال 

اــا وأنــ ل الكتــاب ووضــعت حــدود  صــلى اد عليــو وســلملمقاصــد الشــريعة الــتي بعــث الرســول 
الساسـية الشـرعية وتحصـيل أعظمهـا ود ع الشريعة من أجل تحقيقها وهي حفت مصالح الناو 

 المفاسد عنها.. 

وهــــون المصــــالح الشــــرعية مضــــبوطة معلومــــة باســــتقراع نصــــوو الشــــريعة وليســــت هــــي تبــــخ 
 ل هواع والست سانات كما يتوهمو كثير من الرويبضة السفهاع.. 
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فمنها ما هو ضرو ي ومنهـا مـا هـو حـاجي وآخـر تحسـي  تكميلـي.. امـا الضـرو يات فهـي 
ســت: "الـــدين والـــنفا والعقـــل والنســب والعـــرلا والمـــال" وهـــي أهــم المصـــالح علـــى الإطـــلا ر 
وأعلاهــــا وأجلهــــا هــــو الــــدين )التوحيــــد( فــــا ا مــــا تعا ضــــت هــــون الضــــرو يات أو أحــــدها مــــخ 

 مصل ة حاجية أو تكميلية قدمت الضرو ية بلا خلاف.. 

العظـم منهمـار مـن بـاب أما إ ا تعا ضت مصل تان ضرو يتان فان التقديم يكون ل هم و 
تحصـــيل أعظـــم المصـــل تي المتعا ضـــتي بتفويـــت أدناهمـــا.. أو د ع أعظـــم المفســـدتي باحتمـــال 

 أدناهما.. 

وهوا باب عظيم من أبواب الفقور وهو من أعظم مقاصد شريعة اد وحكمهـا وقواعـدهار 
 مها.. ومن وفق إلى فهمو ومعرفتو فقد هدي إلى معرفة كثير من أسرا  الشريعة وحك

وفهــم هــوا البــاب وتطبيقــو في الواقــخر هــو دون شــك مــن أصــول الشــريعة ومــن الحكــم بمــا 
أنــ ل اد.. و  يكــن اجتهــاد عمــر  ضــوان اد تعــالى عليــو في عــا  الرمــادف إل مــن هــوا.. فقــد 
قــد  مصــل ة النفــوو وحفظهــا علــى مصــل ة المــال وحفظهــا عنــدما تعا ضــتار فقــد كــان النــاو 

والضــرو ات تبــيح ا ظــو ات.. فكــان أكــل المــال المســرو  كهكــل الميتــة في  في مخمصــة عظيمــة
تلـك الظــروف.. يبــاور بــل لــب علــى قــول طائفــة مــن أهــل العلــم إ ا تحقــق الهــلاكر وتا كــو في 

ـــل لنفســـو كمـــا يقـــول ابـــن حـــ  ر واحـــتج بقولـــو تعـــالى:  ولا اقتليييبا }مثـــل  لـــك عـــاو د قات
 .(47)اهـ (مو  لكل ما اقتضان لفظووهو ع)[ر قال: 49]النساع:  {أنتيسكم

فــدفخ  ضــي اد عنــو قــد  مــا اســتطاع أعظــم المفســدتي باحتمــال أدناهمــا.. وحــافت علــى 
أعظــــم المصــــل تي )أ واو النــــاو ونفوســــهم( بتفويــــت أدناهمــــا )أمــــوالهم( لتعا ضــــهما في تلــــك 

الشـــريعة  الظـــروف الخاصـــة.. وهـــوا مـــن فقهـــو  ضـــي اد عنـــو في ديـــن اد وهـــو تحكـــيم لمقاصـــد
و افظـة علــى مصــالحها وضـرو يا ا الــتي مــا وضـعت الحــدود كلهــا أصـلاب إل لحفظهــا وتحصــيلها 

 .(48)(وهوا مقتضى قواعد الشرع)ود ع المفاسد عنها. ولوا قال ابن القيم فيو: 

                                      

 ( ا لى في )حد السرقة(.47)

( في )تغـــير الفتــوى بتغـــير ال مــان والمكــان( فصـــل )ســقو  حـــد الســرقة أيـــا  3/00( أعــلا  المــوقعي )48)
م ينـة وأقـروا علـى أنفسـهمر فقـال: يـا  أن غلمان حاطب سرقوا ناقة  جـل مـن )ا اعة( و كر فيو أثر عمر: 

كثــير بــن الصــلت ا هــب فــاقطخ أيــديهمر فلمــا ولى اــمر  دهــم عمــر ثم قــال: أمــا واد لــول أني أعلــم أنكــم 
تستعملووم وتجيعووم حتى إن أحدهم لو أكل ما حر  عليو حل لور لقطعت أيديهم. وأيم اد إ    أفعل 

ني بكـم أ يــدت منــك ناقتـك  قــال: به بعمائــة. قـال عمــر: ا هــب لغرمنـك غرامــة توجعــكر ثم قـال: يــا مــ  
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.. وشــتان  فهــو إ ن حكــم بمــا أنــ ل اد.. ولــيا كمــا يلــبا أعــداع اد.. وهــوا واضــح بــيا
 الحكم بغير ما أن ل اد بهقل أنواعو شراب.. فكيف بهطمها..   شتان بينو وبي 

 حتى تشيب مفا   الغربان  واد ما استويا ولن يتلاقيا

ول يبنســب الفــا و  إلى غــير هــوا أو يتهمــو بــالحكم بغــير مــا أنــ ل اد إل كــافر منــديق.. أو 
  افضي خبيث غاظو عدلو الفا و  ودينو. 

                                                                                              

و كـر مـوهب أحمـد  حمـو اد في سـقو  الحـد عـا  ا اعـةر وتضـعيف الغـر  علـى مـن د ىع  (فهعطو  ا ائـة
 عنو الحد والقود لسبب شرعي.
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 شبهة

وبعض أصحابئ قد عر مبا أشياء عل   عليئ وسلم صل  اللهأو النبي 
 أنتسهم

وقبل أن نغاد  هوا الموضخ إلى شبهة أخرى من شبها م.. ننبهك أخا التوحيد إلى 
 معنيي للت ريم غير المعنى التشريعي الوي يقابل الت ليلمج أحدهما عرفي والآخر لغوي. 

تشريخ والتبديل الوي يما سو قد يتلاعب اما مرجئة العصر ويحاولون خلطهما عليك بال
 . (49)ويدين بو طواغيتهم

فالعرفي: هو لفظة )الت ريم( التي يستعملها الناو ويريدون اا اليمير فلا يقال فيمن 
مثلاب أنو مشراع أو بدال حكم اد.. بل  (أنت عليش حرا  كظهر أمي)ظاهر امرأتو وقال: 

نفسو اجران موجتو وعد  مسهار لغضب   لك عند الفقهاع يمي يحلفو الرجل ويقطعو على
أو عقوبة أو  ونر وقد  مو اد تعالى وجعل فيو أغلت الكفا اتر تحرير  قبة فمن   لد 
فصيا  شهرين متتابعي من قبل أن يتماسار فمن   يستطخ فاطعا  ستي مسكيناب.. فدل 

 . (50)ا ف يمي لو يا أو  العقولهوا على أن المراد بالت ريم ها هنا )اليمي(ر إ  التشريخ ل كف

ثم هناك فر  يتمي  فيو هوا النوع من الت ريم عن الت ريم التشريعي الوي يقابل بالت ليل 
والإباحة ويفعلو المشركون مخ ادر وهو ما  كرن الشاط  في العتصا  من أن ا رِّ  باليمي 

إلى غيرن" كما هو الشهن في الت ريم  "ل يل   اوا الت ريم إل نفسو ول يوعدى هوا الت ريم
الكفري الوي لتمخ عليو المشركون ويتواطمون ويصطل ون ويل مون بو من هو تحت 
سلطاوم. ثم اليمي الت ريمية تتعلق بالمنخ فق  وليا لها علاقة بالت ليل ول بالإباحة خلافاب 

 ا أمر بيا  واضح.. للتشريخ الوي يتطر  للت ليل والإباحة كما يتطر  للت ريم.. وهو

                                      

صــة ( وهــوا تعبــير صــ يح ل نفويــو علــيهم ول نظلمهــم أو نبهــتهم بــور فــن ن باطــب هنــا بصــفة خا49)
أولئــك ا ــادلي عــن الطغــافر الــوين يصــراحون دومــاب بعــد  الــبراعف مــنهمر بــل هــم لهــم أنصــا  وجنــد  ضــرون 
متطوعــون يــوبون عــنهم ويــدافعون في كــل واد ونــادر بــل ويرمــون مــن كفــرهم بمــوهب الخــوا ج   ومــن هــوا 

وإ ا تشـبيههم في التسـميةر  تعرف أن مساوا م بالمرجئة الوائل ظلم لولئكر ومعا  اد أن نساويهم امر
 من باب ما و ثون عنهم من شبهات.. ولوا مي ناهم بنسبتهم إلى عصرنا.

 ( وليا لو إل كفا ف واحدف فق ر وهي كفا ف الردف أع  "التوبة والعودف إلى الإسلا " وإل فالسيف.. 50)
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المروي في ص يح  صلى اد عليو وسلمأع  الت ريم باليمي قول الن   -فمن هوا النوع 
 (كنت أشرب عسلاب عند مينب فلن أعود لو وقد حلفت)البخا ي أنو قال لبعل نسائو: 

في  هو معنى ما تعا ف عليو الناو من )الت ريم( (فلن أعود لو): صلى اد عليو وسلمفقولو 
 (حرا  علي كوا وكوا إن   أفعل كوا)أو قولهم:  (هوا علي حرا )معنى اليمي في قولهم: 

تشريخ ول تبديل ول  (ولن أعود لو): صلى اد عليو وسلمفليا مثل هوا ول في قول الن  
ة تقني ول تواطم أو إصطلاو أو اجتماع كما يو د أعداع اد في إل اما م.. إ  في هون القول

[ر إلى قولو: 0]الت ريم:  { يا أيها النبي لم احرم ما أعل الله لك  }ن ل قول اد تعالى: 
[ر وإ ا كان تحليل مثل هوا هو الكفا فر 4]الت ريم:  {قد فر  الله لكم احلة أيمانكم}

 علم أن تحريمو كان يميناب ل تشريعاب ول تبديلاب.. 

لعصر وإل اما م الكفرية الفاسدف عندما تجادلهم فلا نلتفت بعد هوا إلى تلبيسات مرجئة ا
الرسول حرا  فهل هو  )في كفر طواغيتهم المشرعير في تجون بهمثال هون الآيات ويقولون: 

[ فقد 5]الكهف:  {كبرت كلمة اخرج م  أفباههم إو يقبلبو إلا كذبا} .. (كافر  
 وسلامو عليو أن يشرع إ  علمت مما تقد  أن هوا ليا تشريعابر وما كان للن  صلوات اد

هو ليا بمشرع ول يحل لو  لك.. إن هو إل وحي يوحى.. وما هو إل نوير ومبلا عن 
 المشرع الواحد الحد.. 

والمعنى الآخر: هو )الت ريم( الوي يها ويراد بو معنان اللغوي ا لر ل الصطلاحي 
 ع القيا: الشرعي التشريعي.. وهو المتناع ا رد ومنو قول امرى

 إني امرؤ صرعي عليك حرا   جالت لتصرع  فقلت لها اقصري

 أي "ممتنخ". وقول الآخر: 

 وأن ترفئا حتى ألقيك يا هند  حرا  على عي  أن تطعما الكرى

 أي: "ممنوع على عيناي".. هوا إن   يرد اليمير فيلت ق بالمعنى العرفي الول. 

[ر فليا المراد في 04]القص :  {ع م  قبلوعرمنا عليئ المراض}وقل قال تعالى: 
وهوا )وقال:  (أي منعنان من ال تضاع)هوار الت ريم التشريعي وإ ا المنخ فق . قال القرط : 

 اهـ. (تحريم منخ ل تحريم شرع



 

 

 (54) الفجر الإسلاميةغرفة 

 إمتاع النظر في كشف شبهات مرجئة العصر

[ر قال القرط : 41]المائدف:  {فإنها محرمة عليهم أربعي  سنة}ومثلو قولو تعالى: 
فهو تحريم منخ ل )وقال في هوا الموضخ أيضاب:  (وعون من دخولهامعنى  رمة: أي أوم ممن)

 اهـ. (تحريم شرع

فتنبو إلى هوا المعنى واعلم أنو غير المعنى التشريعي الوي جعلو الطغاف اليو  من 
خصائصهم وحقوقهم وسلطا م هم وأتباعهم وبرلمانا مر ويتواطمون عليو ويصطل ونر 

يا أيها }ئهم من مرجئة العصر ا ادلي عنهم بقولو تعالى: ويتفقون.. فان جاعك بعل أوليا
[.. الآية. وقالوا: هملع قد 17]المائدف:  {الذي  نمنبا لا احرمبا ييبات ما أعل الله لكم
 شرعوار ومخ هوا خاطبهم اد بنداع الإيمان..  

لتشريعي الوي فقل لهم: المراد اوا يا أعداع أنفسكم الت ريم بمعنان اللغوي ا لر ل ا
 يما سو طواغيتكم والوي هو صنو الت ليل وأخون.. 

فالمراد منخ النفا عن بعل الطيبات التي أحلها اد لعبادنر نو اب أو تقشفاب وترهباب.. 
أ ادوا المتناع من  صلى اد عليو وسلمبدليل أوا ن لت بسبب جماعة من أص اب الن  

وتقشفاب.. فلا هم شرعوا ول بدلوا ول قننوا. أو تحمل تناول بعل الطيبات مهداب في الدنيا 
على المعنى السابقر أع  )اليمي( كما  كر المفسرون في هون الآيةر وهو مروي عن ابن 
عباور أن الوين أ ادوا المتناع عن بعل الطيباتر كانوا قد حلفوا على  لك فلما ن لت 

لا يؤاخذكم }د قولو تعالى بعد  لك مباشرف: هون الآية.. قالوا: ما نصنخ بهيماننا  فهن ل ا
[ الآيةر واا استدل الشافعي  حمو اد على قولو 19]المائدف:  {الله باللإب في أيمانكم  

بهن الحلف أو اليمي ل يتعلق اما تحريم الحلال وأن تحريم الحلال لغور فلا كفا ف على من 
لىر وسواع كان الصواب هوا المعنى أو  اك.. قال مثل  لك عندن وعند مالك  حمهما اد تعا
 فكلاهما ليا من التشريخ في شيع كما عرفت.. 

وقد تكون من باب النو ر كالوي حر  على نفسو الجلوو والكلا  ممقتاب بـهن نـو  الصـو  
ر وأمــرن باًــا  صــومو.. ومنــو قولــو صــلى اد عليــو وســلمقائمــاب في الشــما ســاكتابر فنهــان النــ  

كل التعام كياو عيلال لبنيي إسيرا يل إلا ميا عير م إسيرا يل علي  }ن  اد يعقوب: تعالى عن 
[ فقــد جــاع في تفســيرها أنــو مــرلا فنــو  93]آل عمــران:  {نتسييئ ميي  قبييل أو انييلل التييبرا 

علــى نفســو نــو اب إن شــفان اد أن يمتنــخ عــن أكــل أطيــب الطعــا  عنــدن ف ــر  علــى نفســو لحــو  
تـو اف. فلـم يكـن منهيـاب عـن مثـل  لـكر وقـد كـانوا إ ا حرمـوا علـى الإبلر و لك قبـل أن تنـ ل ال

أنفسهم شيئاب بالنو  أو بـاليمي   لـ  لهـم أن يفعلـون ثم نسـخ اد  لـك فن لـت كفـا ف اليمـي. 
فهــو أيضــاب مــن جــنا اليمــي أو النــو  ولــيا مــن التشــريخ في شــيعر ولــولك نقــل الشــاط  في 

وهــون الشـــياع ومــا أشــبهها مـــن الشــرائخ يكــون فيهـــا ) العتصــا  عــن القاضــي إسماعيـــل قولــو:
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يييا أيهييا الييذي  نمنييبا لا احرمييبا ييبييات مييا }الناســخ والمنســوخر فكــان الناســخ قولــو تعــالى: 
[ر فلمـــا وقـــخ النهـــي   لـــ  للإنســـان أن يقـــول: الطعـــا  علـــي 17]المائـــدف:  {أعيييل الله لكيييم

قولـو بـاطلابر وإن حلـف علـى  لـك  حرا  وما أشبو  لكر فان قال إنسان شـيئاب مـن  لـك كـان
اهـــ. فــلا يلــبا عليــك مرجئــة العصــر  (بــاد كــان لــو أن يــها الــوي هــو خــير ويكفــر عــن يمينــو

هــوا نــ  اد قــد شــرع مــن تلقــاع نفســو ودو ــا أمــر مــن ادر فهــل هــو كــافر   ر فمــا )فيقولــون: 
 هـي في شـهن اليمـي أو هوا بت ريم تشريخر ولو كان كولك لما كـان الناسـخ لـو هـون الآيـة الـتي

النــو  أو المتنــاع ا ــرد مهــداب وتقشــفاب.. ثم أنــت قــد علمــت ممــا تقــد  أن إفــراد اد في التشــريخ 
وعد  إشراك أحد معو في  لكر هو من أصول التوحيد التي اتفقـت عليهـا كافـة الشـرائخر وقـد  

نصــا ى كمــا عرفــت.. كــان الإخــلال اــوا الصــل مــن جملــة المكفــرات الــتي كفــر اــا اليهــود وال
وأصــل كهــوا ل يــدخل بحــال في أبــواب المنســوخ كمــا هــو معلــو  في الصــول.. فصــح أن مثــل 

 هوا   يكن تشريعاب من ن  اد يعقوب بيقي.. 

 صـلى اد عليـو وسـلمومثل  لك ما  وان البخا ي ومسلم في النفر الوين سهلوا أمواج الن  
وأنا أعت ل النساع ول أتـ وج )وقال آخر:  (ر ول أفطرأصو  الده)عن عبادتو.. فقا  بعضهم: 

قد أنكـر علـيهم  لـكر وقـال:  صلى اد عليو وسلم.. إلى آخر ما قالون.. و غم أن الن  (أبداب 
.. إل أن هـــوا كلـــو ل علاقـــة لـــو بالتشـــريخ أو التبـــديل كمـــا (مـــن  غـــب عـــن ســـنتي فلـــيا مـــ )

لــو الســلطة التشــريعية كمــا هــو حــال طغــاف علمــت.. فــلا هــم شــرعوا ول معــم أحــد مــنهم أن 
العصــر.. فــلا تغــو بشــبو ســاقطة كهــون.. فــان هــوا كلــو في واد وواقــخ طواغيــت ال مــان في واد 

 آخر.. 

 شتان بي مشرا  ومغراب  سا ت مشراقة وسرت مغرابا

فـــان المـــر اليـــو  كمـــا يقـــول الشـــيخ عبـــد ا يـــد الشـــا   في كتابـــو )حـــد الإســـلا  وحقيقـــة 
( عــن واقعنــار بعــد أن ســرد نصوصــاب مــن القــواني الوضــعيةر وحقــائق حــول 371( و)الإيمــان

 الدساتير ونصوصها. 

والآن.. هــوا الواقــخ قــد تجــاوم حــد التشــريخ المطلــق إلى الإقــرا  الصــريح بحــق التشــريخ )قــال: 
 لغير اد. 

إل لـو أ ادوا العمـل اـا  -عنـدهم  -بحيث أن نصـوو الشـريعة ل تكتسـب صـفة القـانون 
ـــور وهـــوا فقـــ  هـــو الـــوي  -عنـــدهم  -بصـــدو ها عمـــن يملـــك حـــق التشـــريخ  تعبـــيراب عـــن إ ادت

يعطيهــا صـــفة القــانون فشـــهوا في  لـــك كشــهن غيرهـــا مـــن العــرف أو القـــانون الفرنســـي أو آ اع 
 فقهاع القانون أو ما استقرت عليو ا اكم. 
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لـــيا  -عنـــدهم  -لنـــو أمـــا صـــدو ها عـــن اد ســـب انو وتعـــالى فـــلا يعطيهـــا صـــفة القـــانون 
 اهـ. (مصد  السلطات وليا من حقو التشريخ

وهوا الواقخ قـد تجـاوم مرتبـة المعصـية أو البدعـة بـل قـد تجـاوم التشـريخ )(: 317ويقول و)
المطلق إلى ما و اع  لكر كيف تختل  قضـية المعاصـي بقضـية التشـريخ مـخ مـا بينهمـا مـن البـون 

 .  (الشاسخ 

عـن المعصـية بفـوا   واضـ ة جـدابر ومـا  لـك إل لوضـعها علـى  وإ ا كانت البدعـة متميـ ف)
 اهـ. (مضاهاف التشريخ. أفلا يتضح الفر  بي المعصية والتشريخ المطلق 

ويمكننــــا أن نقــــول في خلاصــــة هــــوا الموضــــخ أن لفظــــة الت ــــريمر لفظــــة مشــــوكة مثــــل بقيــــة 
ضــها شــرعي.. كلفظــة اللفــاظ الــتي تحمــل أكثــر مــن معــنىر فــبعل معانيهــا لغــوي أو عــرفي وبع

الإيمـــان فاوـــا في اللغـــة التصـــديق ولكـــن اد تعـــالى نقلهـــا إلى مســـمى ومعـــنى شـــرعي غـــير المعـــنى 
اللغـــوي ف ادهـــا قـــول اللســـان وعمـــل القلـــب والجـــوا ور وكـــولك الكفـــر فكمـــا أن للكفـــر معنـــان 
اللغــــوي وأصــــلو تغطيــــة الشــــيعر فيــــدخل فيــــو كفــــران العشــــير وكفــــران النعمــــة وغــــير  لــــك مــــن 

  -عمال التي يطلق عليها اد تعـالى لفظـة الكفـرر ول يـراد اـا الكفـر الناقـل عـن الملـة ومنهـا ال
 ما هو ناقل عن الملة.  -كما عرفت 

وإن كانــت مومومــة قــد  -وكــولك الشــهن في لفظــة الت ــريم هــون.. فاوــا تطلــق علــى معــان 
نـاع عـن بعـل الطيبـات الـتي ولكنها ل تصل إلى الشرك والكفـرر كالمت -وى اد تعالى عنها 

ان أو مهداب وتقشفاب و هبانية وكولك تطلق علـى التشـريخ الـوي  (51)أحلها اد تعالى سواع بالبيمل
 إن صرف إلى غير اد سب انو كان شركاب وكفراب أكبر مخرجا عن ملة الإسلا . 

ول سمعنـا فاد ع  وجل يسمي ما يشاع بما شـاعر و ـن لـيا لنـا مـن المـر شـيع إل أن نقـ
(: 3/449وأطعنــا غفرانــك  بنــا وإليــك المصــير.. يقــول ابــن حــ    حمــو اد تعــالى في الفصــل )

إننا ل نسمي في الشريعة اسماب إل بـهن يهمرنـا اد تعـالى أن نسـميور أو يبـيح لنـا اد بـالن  أن )
فـان اد عـ  نسميور لننا ل ند ي مـراد اد عـ  وجـل منـا إل بـوحي وا د مـن عنـدنر ومـخ هـوا 

                                      

الفعـل المـومو  وتعظيمـور ( ولعل إطلا  لفظة الت ريم في حق هملع يكـون مـن بـاب التنفـير عـن هـوا 51)
والتنفير عن مشااة سبيل المشركي وشركائهم المشرعير مثلما يطلق اد تعالى لفظة الكفر على لسان نبيو 

في شهن كثير من الونوب التي ل تخرج من الملة تنفيراب منها وتعظيماب لجرمهار حتى كان  صلى اد عليو وسلم
ظاهرهـا لتكـون أبلـا في الـردع وال جـر فـان معصـية سماهـا اد كفـراب  بعل السلف ل نوضون في تهويلها عن

 ليست كغيرها. 
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إو هييييي إلا أسييييماء }وجــــل يقــــول منكــــراب لمــــن سمــــى في الشــــريعة شــــيئاب بغــــير إ نــــو عــــ  وجــــل: 
سيييميتمبها أنيييتم ونبيييازكم ميييا أنيييلل الله بهيييا مييي  سيييلتاو إو يتبعيييبو إلا الظييي  وميييا اهيييبى 

 [. 42-43]النجم:  {ا نتو ولقد جاءهم م  ربهم الهدى أم للإنساو ما امن 

لملك ول لن  دون اد تعالىر ومن خالف هوا فقـد افـوى علـى فصح أنو ل تسمية مباحة 
 اهـ. (اد ع  وجل الكوبر وخالف القرآن..
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 شبهة

 بل )كذبة( أو الح  اج كاو مشرعاً ولم يكتره السلف
ومصـــيبة القـــو  أوـــم أعرضـــوا عـــن التعـــرف علـــى واقعهـــم الـــوي يعيشـــون فيـــو وأعرضـــوا عـــن 

فعموا وصموا وضلوا وأضلوا بتن يلهم أحكامـاب  -الوقت بل يعداون  لك من مضيعة  -د استو 
في غــير مناطهــا ومقــالت ل ًــت إلى الواقــخ والمقــا  بصــلة.. حــتى لوانــا نضــطر إلى الخــولا في 
مثـــل هـــون المســـلامات والإطالـــة فيمـــا ل يســـت ق الإطالـــة ومـــا  لـــك إل لمـــا نجـــدن ونســـمعو مـــن 

 سفاهة عقول القو  وإيرادا م.. 

وهـو ممـن يتصـد  ا ـالا  -  قبل أيا  من تبييل هـون الو قـات عـن أحـدهم حتى إنو بلغ
للجدال عن الطواغيت والوقيخ لكفريا مر ولمخ حولو فيها لفيفاب من الشباب الغـرا  ليلـبا 

أنــو قــال  داب  -علــيهم ديــنهم وتوحيــدهم ونــولهم عــن الكفــر بطواغيــت ال مــان والــبراعف مــنهم 
م بتشــريعا م الكفريــة: "أن الحجـاج بــن يوسـف بعــث برســالة إلى علـى مــن احـتج علــى تكفـيره
"فهــــوا تشــــريخ    ومــــخ هــــوا   يكفــــرن أحــــد مــــن  - المســــلم –أحــــد قادتــــو "أن اقتــــل فلانــــاب 

 .(52) السلف..  "

                                      

( وهـــون الطريقـــة الفاســـدف الـــتي يســـلكها هـــملع القـــو  في الوقيـــخ للطواغيـــت وأوليـــائهم تعرفـــك بمـــدى 52)
تلاعــب الشــيطان اــم وأوــم ليســوا طــلاب حــقر إ  الواجــب عنــد أهــل الحــق أن يكــون الحتكــا  في جميــخ 

مــو  إلى الكتــاب والســنة ل إلى ا رافــات وأخطــاع أو هفــوات أو إلى مشــتبهات مــن مقــالت العلمــاع.. ال
وإ ا كانــت أقــوال العلمــاع واجتهــادا م بــل والصــ ابة غــير مل مــة ول هــي بحجــة في ديــن اد تعــالى فكيــف 

أقـوالر أفيجــوم  بـهقوال وأفعـال مـن هـم دووـم مـن النـاو.. وكيـف إ ا كانـت هفـوات وأخطـاع وليسـت دـرد
ــــخ للمشــــركي  ــــالظلا ر وللوقي ــــ اع فضــــلاب عــــن إيرادهــــا للــــبا الحــــق بالباطــــل والنــــو  ب إيرادهــــا في موضــــخ الن
وأوليائهم   ول شك أن هون من سبل أهـل الهـواع قـديماب وحـديثاب و ثوهـا بعضـهم بعضـاب.. فـالروافل مـثلاب 

ة الـــتي ظاهرهـــا التعـــا لا والإشـــكال يـــو دون علـــى الغـــرا  مـــن أهـــل الســـنة بعـــل نصـــوو الكتـــاب والســـن
ليشــككوهم بــدينهم الحــق وليصــ  وا مــوهب الشــيعة الفاســدر و بمــا تتبعــوا هفــوات أو اجتهــادات خاطئــة 
لبعل الص ابة وهم بشر غير معصومير ليوقعوا الغر في الطعن ام والبراعف منهم. فربما جاعوك وقالوا لك 

ألـــيا بضــالر ألـــيا بكـــوا..   ثم يهتونـــك   عليـــو وســـلمصــلى ادمــا تقـــول بمـــن ينهـــى عمــا يـــهمر بـــو النـــ  
بهحاديث فيها وي بعل الص ابة عـن متعـة الحـج و وهـا.. و بمـا قـالوا: مـا قولـك فـيمن وصـف النـ  بهنـو 
)هجر(  و بما حرفوها وقالوا )خراف( فتقول: أعو  باد هوا ضلالر ولعلك تقول هوا كفـر. فيـو دون لـك 

وهو علـى فـراش المـوت.. وهكـوا مـخ أن هـوا كلـو    صلى اد عليو وسلمالن   قول عمر  ضي اد عنو في



 

 

 (57) الفجر الإسلاميةغرفة 

 إمتاع النظر في كشف شبهات مرجئة العصر

                                                                                              

يهملو أهل العلم ول يعسر على طالب الحق الرجوع إليو وفهم ملابساتو من مظانور وعلى هوا المنوال أهل 
قعوا الإ جاع في مماننا فاوم يتتبعون هفوات بعل أهل العلم وأخطائهم ليص  وا اا موهبهم الفاسد ولير 

بعد موتو.. وما  صلى اد عليو وسلمللطواغيت أو لوليائهم فيقولون لك: ما تقول بمن جوم التبرك بالن  
تقول بمن يغـير الفتـوى أو يضـعف الحـديث للسـلطانر فلعلـك تضـلل أو تبـدع.. فيباد ونـك بقـولهم: الإمـا  

هـوا يكـون الت ـاكم عنـد النـ اع.. أهـون  أحمد قال كوا وابن المدي  فعل كوا.. فقل لهم: يـا ضـلاال مـا لمثـل
هــي طريقــة الســلف وأهــل الحــديث الــتي تتمســ ون اــا  أهــون هــي البينــات والبراهــي والدلــة والحجــج الــتي 
تحتجــون اــا  أهــون آيــات أ  أحاديــثر حــتى يكــون الــرد إليهــا عنــد النــ اع..  ثم قــل لهــم: هــوا كلــو خطــه 

إلى حق كون القائل بو على مرتبـة مـن العلـم أو الـدين.. وهـوا أمـر وباطلر كائناب من كان قائلو.. ول يحيلو 
بدهي.. فكما أننـا نقبـل الحـق وإن جاعنـا مـن أحقـر النـاو وأجهلهـمر فكـولك نـرد الباطـل وإن جاعنـا مـن 
أعظمهم وأجلهمر فما ا تريدون يا أعداع أنفسكم اون الإيرادات  أتريدون تجوي ها  أ  تريدون إطفاع نو  

قيخ للطواغيت وعبيدهم بتهوين كفريا م ومقايستها بتلك الخطـاع والمخالفـات.. فيـا فرحـة أعـداع اد والو 
الدين بكم وبوقيعـاتكم.. فشـتان بـي هـون الإيـرادات وبـي مـا القـو  فيـو اليـو  مـن كفـر صـراور ولـو تتبعهـا 

في الفـروع والـو ائخ ل  طالب الحق في مظاوـا لعـرف بيسـر بطـلان مقايسـتها بـهحوال الطغـافر فمنهـا مـا هـو
فيمــا  ــن في صــدد الــرد عليــو مــن هــد  أصــل الــدين وقاعدتــو. ومنهــا مــا هــو مطعــون في نســبتو إلى أولئــك 
ويهــو بــهقوال الرجــالر  الفاضــل أو كــانوا مكــرهي عليــو وإ    يكونــوا مكــرهي فهــل لــوم معا ضــة الحــق وً

ويهو بهخطائهمر وهم غير معصومي ول بمشرعي حتى تكون أقوالهم وأفعالهم حجـة  فضلاب عن معا ضتو وً
فيما هو دون الوي خصومتنا فيو.. وحتى لو صد  الكفر مـنهم أو مـن أمثـالهم أفيضـر هـوا الحـق شـيئاب  أ  

وقـال:  }وم  ينقلب عل  عقبيئ فل  يإر الله شييئاً{تران يغيرا من قواعد ديننا وأصولو شيئاب  قال تعالى: 
.. و بما أو دوا لـك مـن هـوا نتم وم  في ا ر  جميعاً فإو الله لإني عميد{}وقال مبس  إو اكتروا أ

القبيل نصوصاب مبتو ف مقطوعة على طريقة أهل الهـواع يـوكرون منـو مـا يوافـق أهـواعهمر كمـا فعـل أحـدهم 
 مخ بعل إخواننا فهو د عليهم أكثر من مرف قـول أبي حنيفـة: "لـو أن  جـلاب عبـد هـون النعـل يتقـرب اـا إلى
اد   أ  بــولك بهســاب"ر يــوكر هكــوا مبتــو اب.. ول أد ي مــا يقصــد مــن و اع هــوا الإيــراد اــوا القــد   أهــو 
تجوي  الشرك والكفر وعبادف غير اد  أ  الصدا عن تكفير الطواغيت وأنصا هم وعبيدهم بال امنا تكفير أبي 

فهـوا ديـن اد ل يـداهن أحـدابر ومـن ثبـت  حنيفة وتخويفنا بمخالفة السواد مـن العـوا  والطغـا  في  لـك..   
كفرن بالدليل كفرنان إن انتفت في حقو الموانخر فالدليل ل لامل أبا حنيفة ول غيرنر والقول في أبي حنيفـة 
لئمــة ممانـــو الـــوين عاصـــرونر وقـــد ثبـــت بهســـانيد صــ او في تـــا يخ بغـــداد وا ـــروحي لبـــن حبـــان والمعرفـــة 

الثــو ير وغــيرن أن أبــا حنيفــة اســتتيب مــن الكفــر مــرتي.. وســواع أكفــر أبــو  والتــا يخ للفســوي عــن ســفيان
حنيفةر أو غيرن أ    يكفر فهـوا ل يضـر الحـق ول يغـير منـو شـيئاب.. والـوي نقولـو هنـا أن تلـك المقولـة الـتي 

والتا يخ  أو دها هوا المرجىع كفر سواع أصد ت عن أبي حنيفة أ  غيرن )*(.. وقد  واها الفسوي في المعرفة 
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( وفيهــــا ميــــادف كتمهــــا هــــوا 3/73( وابــــن حبــــان في ا ــــروحي )377-4/375( والخطيــــب )3/712)
المرجــىع لوــا تفســد عليــو شــبهتو وإل امــور وهــي قــول ســعيد بــن عبــد الع يــ  في آخــر الروايــة: )هــوا الكفــر 

أفلــا مــن الدلــة والحجــج صــراحاب( فتنبــو لتلبيســا م ول تغــو بشــبههم فا ــا يتبــخ مثــل هــوا ويســتدل بــو مــن 
الشرعيةر فصا  إلى أمثال هـون الوقيعـات والتلبيسـات يـد أ اـا في  ـر النصـوو الواضـ ة الصـريحةر ولـيا 
بمستعجب ول بمستنكر أن يشتبو الحق بالباطل علـى أعمـى البصـيرفر كمـا يشـتبو الليـل بالنهـا  علـى أعمـى 

عـن هـوا فسـيعلمون غـداب بتلبيسـا م وشـبها م هـون عمـن  البصر. يـا ويلهـم أفـلا يتوبـون  واد إن   يتوبـوا
يـــدفعون ولي شـــيع يرقعــــون  وفي أي صـــف يقفــــون  ومـــن يحــــا بون  وســـيعلم الــــوين ظلمـــوا أي منقلــــب 

 ينقلبون..
 انبيئ:  )*( 
اعلم أن بعل صغا  العقول من مرجئة العصر قد استغلوا هوا الموضخ فافووا علينا وادعوا أننا نتبنى تكفير  
بي حنيفة النعمانر وهوا كما يـرى البصـير المتهمـل لكلامنـا  ـل كـوب وافـواعر نـاتج إمـا عـن غـل وحسـد أ

وسوع إ ادفر أو عن جهل وسط ية وعد  معرفة بكلا  العلماع ومعاني اللفاظ.. فان المتهمل لكلامنا يعلم 
غيـت بالمقالـة المـوكو ف عـن أبي أن الوي  كرنان هنا إ ـا هـو اعـوالا بعـل أفـراخ المرجئـة علـى تكفيرنـا للطوا

حنيفـــةر يريـــدون بـــولك تخويفنـــا مـــن التكفـــير مطلقـــاب وصـــدنا عـــن تكفـــير الطواغيـــتر أو إل امنـــا بتكفـــير أبي 
حنيفــةر فكــان ملخــ   دنــا كمــا تــرى أن بيـاناــا أن هــوا لــيا مــن طريقــة أهــل الحــق في الســتدللر وأن مــا 

 قولة كفر سواع أصد ت عن أبي حنيفة أ  غيرن"..أ ادوا إل امنا بو ل يل منار وإن كانت "تلك الم
وكل من لو معرفة بكـلا  العلمـاع يعـرف معـنى هـون العبـا ف وأوـا ل تعـ  بحـال تكفـير أبي حنيفـةر إ  معلـو   

عند صغا  الطلبة الفر  بي الحكم على المقالةر وبـي الحكـم علـى قائلهـار فـالحكم علـى المقالـة بهوـا كفـرر 
لى النظر في موانخ التكفيرر بخلاف الحكم على قائلهار فلا بـد فيـو مـن  لـكر والإنسـان قـد هيا ل يحتاج إ

 يتلفت بكلمة الكفر ول يكفر مخ  لكر لقيا  مانخ من موانخ التكفير في حقو. 
كفر و ن إ ا تبراأنا من المقالةر وحكمنا عليهار كائناب من كان قائلهار ًاماب كما هو قول سعيد فيها "هوا ال 

صراحاب" و  نتبنا ل  ن ول سعيد في ظاهر مقالتو تكفير أبي حنيفة بحالر ولكنها العداوف والخصومة والغل 
الوي يدعو إلى الفواع ويعمي عن الصد ر ويصدا عن الإنصاف. إ  كل من يعرفنا أو يقرأ لنار يعلـم أننـا 

 العلــم في مماننــا  غــم مخــالفتهم لــدعوتنا بــل آلينــا علــى أنفســنا أن ل نشــتغل بتكفــير أحــد مــن المنتســبي إلى
وطعن كثير منهم بنـار وافـوائهم علينـا. ول يشـغلنا شـيع مـن  لـك أو يحرفنـا عماـا ندنـدن حولـو دومـاب ونركـ  

 عليو من تكفير الطواغيت أو أنصا هم. 
ائـدف ترجـى مـن فكيف يعقل بعد هوا أن ننشغل بتكفير أمثـال أبي حنيفـةر ممـن أفضـوا إلى مـا قـدموار ول ف 

و اع  لك أصلاب. فن ن ل نت ـرج مـن إنكـا  الباطـل و دن علـى قائلـو كائنـاب مـن كـان.. مـخ علمنـا بمـا حوتـو  
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والحق يقال أن  لست يي من تسويد الو ا  في الـرد علـى مثـل هـون الوهـاتر ولكـن مـن 
فيـو مـن الجهـل في أصـول التوحيـد ومقـدا  غربـة الـدين عـو نا عرف واقعنا هوار وما بلـا النـاو 

 فيو.. 

ول أقـــــول إل كمـــــا قـــــال ابـــــن حـــــ   في )الفصـــــل( وهـــــو ينـــــاقا مقـــــالت بعـــــل أســـــلاف 
هملع.."فهـــون أقـــوال لـــو قالهـــا صـــبيان يســـيل مخـــاطهم ليـــئا مـــن فلاحهـــمر وتـــاد لقـــد لعـــب 

 الشيطان ام كما شاع.. فانا د وإنا إليو  اجعون..".

ــاج:   (  يكفــرن أحـد مــن الســلف)ثم أقـول لــولك العمـى ومــن قلاــدن: أمـا قولــك عـن الحجا
فمـــردود عليـــك.. وإن كـــان هـــوا ينطلـــي علـــى أغـــرا  الشـــباب الـــوين تجمعهـــم لتلـــبا علـــيهم 
دينهمر فانو ل نفي على من عرف أقوال السلف في  لك.. وإليك مثالب واحـداب فقـ  يكفـي 

 تو.. لخر  إطلاقك هوا الوي ادعي

( باســـناد صـــ يح عـــن 34وهـــو مـــا  وان أبـــو بكـــر ابـــن أبي شـــيبة في )كتـــاب الإيمـــان( و)
 .(يع  الحجاج -أشهد أنو مممن بالطاغوت كافر باد )الشع  أنو قال: 

عجبـاب لإخواننـا مـن أهـل )وقريب منو قول طاووو في الموضخ نفسو باسـناد صـ يح أيضـاب: 
 .(العرا  يسمون الحجاج مممناب 

( وقــال: )وكفاــرن جماعــة مــنهم 4/400كــرن الحــافت ابــن حجــر في  ــويب التهــويب )وقــد   
 سعيد بن جبير والنخعي وداهد وعاصم بن أبي النجود والشع  وغيرهم(.

 ر وإ ا إبطال شبهاتك وخر  إطلاقاتك.. (53)وليا مرادنا استقصاع  لك أو تبنايو

                                                                                              

كتب التا يخ من ضعيف ومكووبر ومعرفتنا بخصومات أهل المواهبر واطلاعنا على ما قـر ن العلمـاع في 
 جرو القران بعضهم لبعل.. 

 ل الكوب والفواع والبهتان.. فعند اد تجتمخ الخصو .فان أبى بعل الناو مخ هوا كلور إ 

( فليتهمل هـوا مـن افـوى علينـا تكفـير أبي حنيفـةر فاننـا ل نشـغل أنفسـنا بتكفـير مـن مضـوا ول فائـدف 53)
مــن و اع تكفــيرهمر ولــو كــانوا مــن أمثــال الحجــاج الــوي كفاــرن بعــل الســلفر فكيــف بغــيرن مــن المنتســبي 

نا الوي شبغبلنا أعما نا بور هـو تكفـير الطواغيـت وأنصـا هم مـن أعـداع الشـريعةر والسـعي للعلم   وإ ا شوغلل
 إلى جهادهمر والدعوف إلى  لكر نسهل اد تعالى أن يستعملنا فيو ويثبتنا ويميتنا عليو.
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ت عليها شبهاتك الهشـةر فمـا هـي إل ثم أقول: أما تلك الرسالة التي نسبتها لل جاج وبني
أمر كتابي ل نتلف عن المر القو  اللفظي الخطابي بالقتلر وكلاهما سيانر والقـول فيـو لـيا 
بمعضلة.. فان كان  لك في حق من يست قو لردن أو لقصاور فان فاعلـو والآمـر بـو كتابـة أو 

ممــن ل يســت ق القتــل فهــو  وإن كــان -إن وفــق لشــرو  قبــول العمــل الصــالح  -تلفظــاب مــهجو  
في حق فاعلو والآمر بو كتابة أو تلفظابر جريمـة وكبـيرف مـن كبـائر الـونوب وظلـم ل يكفـر فاعلـو 
إل بالإست لالر ول يقول بكفر فاعل مثل  لـك إل الخـوا ج الضـلالر بخـلاف الـوين يسـنون 

ـــدماع والمـــوال والعـــرالا والنســـابر مـــا أ نـــ ل اد اـــا مـــن للخلـــق تشـــريعات في النفـــوو وال
سلطان يستبدلون اـا حـدود اد وتشـريعاتو المرفوعـة المطهـرفر ويل مـون الخلـق إتباعهـا والخضـوع 

 لهار فهملع كما عرفت. كفرف مشركون اعتقدوا أ    يعتقدوا واست لوا أ    يست لوا.. 

ن  مـــت وقــد بينـــا وفصــلنا لـــك ولغــيرك فيمـــا تقــد  معـــنى التشــريخ الكفـــري فراجعــو وتهملـــو إ
الهـــدىر و كرنـــا لـــك نصـــوو الطواغيـــت في دســـاتيرهم والـــتي جعلـــت الســـلطة التشـــريعية حقـــاب 
مطلقــاب مــن حقــوقهمر وليســت حقــاب د وحــدنر تعــالى اد عمــا يقــول الظــالمون علــواب كبــيراب. وإن 
شـئت أن تتعـرف علـى أمثلــة كثـيرف مـن تشــريعا م الـتي يسـت لاون اــا د  المسـلم المعصـو  ومالــو 

لـوى البـون الواسـخ والفـر  الشاسـخ  (54)و بمـا   ينـ ل اد بـو سـلطاناب فـا جخ إلى قـوانينهموعرض
 بينهم وبي  لك الحجاج الغشو  المظلو .. أي واد فان مقايستهم عليو لظلم عظيم.. 

كيف والسلف قد اختلفوا في كفرن.. وما كان لهـم أن نتلفـوا أبـداب في كفـر هـملع المشـركي 
ولمــا ا نــوهب بالمثــال بعيــداب.. بــل أ جعــك إلى بعــل أعضــاع جماعتــك الــتي تــدعي  المشــرعي..

السلفية والسـلف منهـا بـراع.. أعـ  أولئـك الـوين خـانوا اد و سـولو وشـا كوا في )دلـا المـة( 
"قـــواني الخيانـــة  - مـــخ غـــيرهم مـــن أعضـــاع البرلمـــان الـــوث  -التشـــريعي الشـــركي يـــو  أن شـــرعوا 

ها لل كومةر للتصويت عليها وإقرا ها.. وهـاك مقتطفـات ممـا نشـر منهـا ر وقدمو (55)العظمى"
                                      

( بـــل يســـت لووا بم ـــل التوحيـــد فـــيمن كفـــر بطـــواغيتهم وســـعى إلى هـــدمها وإمالتهـــا كمـــا بيانـــا  لـــك 54)
 معو عوا  وسفاهة تشريعا م وقوانينهم في  سالتنا )كشف النقاب عن شريعة الغاب( فراجعها..  وكشفنا

الوم اع لل كومة الكافرف وللدستو  الكفري وقواني الدولة الوضعية  -( هكوا سموها ويقصدون خيانة 55)
لقواني لإقرا ها كياسـة فتهمل هوا الكفر الصراو.. ومخ  لك فان هملع الرويبضة يعدون التقد  بمثل هون ا

وحكمة وخـبرف ومكاسـب سياسـية تحفـت حقـو  النـاو مـن سـرقة الـوم اع.. فسـ قاب سـ قاب لمـن يهـد  أحـق 
ـــة التشـــريخ في خاًـــة المطـــاف بيـــد  حقـــو  اد علـــى العبيـــد بمثـــل هـــوا الســـفو.. ثم يوـــرفل مشـــروعو لن أمفما

همر ثم ل يقر قانون بعدو إل بتصديق الطاغوت الكثرية التي يهيمن عليها الطاغوت وملمن من الوم اع وغير 
وإقرا ن.. فتهمل كياسة القو  وحنكتهم في السياسة    واعلم أننا لمـا تكلمنـا في كفـر أمثـال هـملع نشبـرب عناـا 
ـفهم أو أكثـرهمر اـوا الإطـلا  ودون  كـر  أعداع اد وبعل السفهاع أننا نكفر السلفيي والإخـوان أو نفصل
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ـل  لـك ا لـا الكفـري وتسـتطيخ الرجـوع إليـو كـاملاب في  في الص ف تلـك اليـا .. قبـل أن يحو
: "قــد  النــواب.. فــوكر أسمــاع منهــا "جاســم العــون" 0912مضــاب  ا لــا واقواحاتــو لســنة 

وقـد صـا  وميـراب فيمـا بعـدر و"حمـود الرومـي.."  سـوب من  ؤوو أدعياع السلفية في الكويـت 
 على الإخوانمج اقواحاب بمشروع قانون في شهن  اكمة الوم اع فيما يلي نصو: 

 90و 79و 15و 51)نـــــ  المشـــــروع(: بعـــــد الطـــــلاع علـــــى الدســـــتو  وبخاصـــــة المـــــواد 
 منو.  034و 030و 041و 019و 010و

 انون الج اع والقواني المعدلة لو. باصدا  ق 0911لسنة  01وعلى القانون  قم 

باصــــدا  قــــانون الإجــــراعات وا اكمــــات الج ائيــــة  0911لســــنة  07وعلــــى القــــانون  قــــم 
 والقواني المعدلة لو. 

بانشــاع ديــوان ا اســبة المعــدل بالمرســو  بقــانون  قــم  0912لســنة  31وعلــى القــانون  قــم 
  . 0977لسنة  2

لقــانون تنظــيم القضــاع والقــواني المعدلــة  0959نة لســ 309وعلــى المرســو  المــيري  قــم 
 .(56)لو

قنا عليو وأصد نان.   وافق دلا المة على القانون الآا نصو وقد صدا

( يعمل بهحكا  هوا القانون في شـهن  اكمـة الـوم اع ويلغـى كـل نـ  نـالف 0)مادف  قم 
 أحكامو..   

                                                                                              

عن الحق وأهلو.. وسيسهلون عن  لك بي يدي اد.. و ن إ ا كفرنا وما ملنا نكفر كل من لسببر صبدااب 
دخل في مثل هـوا الكفـر أو تابعـو أو ناصـرن أو آم ن سـواع كـان مـن السـلفيي والإخـوان أ  مـن غـيرهمر ول 

ل نولنا عن القـول يضيرنا كون هوا الحكم يتناول طائفة ليست بالقليلة من هملع.. ومثل هوا ل يرهبنا و 
ــرر ومهمــا كــان لقبــو أو اسمــو أو انتمــاؤن أو طــول لحيتــو أو قصــر ثوبــو.. مــا دا   وكبفش

بــالحق كائنــاب مــن كــان الم
الــدليل قــد تناولــو وانتفــت بحقــو الموانــخ.. فالــدليل ل لامــل أحــداب.. ومــا طــول الل ــى وقصــر الثيــاب وتلكــم 

 اللقاب من موانخ التكفير في شيع.. 

مل أدلة المشركي التي يستدلون ويشرعون طبقـاب لهـار ثم يسـميهم مـن هـو أضـل مـن سـائمة النعـا  ( ته56)
 بالمسلمي ل بل بالسلفيي ويسمي من كفارهم اوا الكفر البواو )خوا ج(ر )وقد خاب من افوى(.
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 )الباب الول( في مسمولية الوم اع: 

ظمـى ويــدخل فيهـا عـد  الــولع للـوطن أو ل مـير وكــل جريمـة ًـا اســتقلال الخيانـة الع -0
الــبلاد أو وحــد ا أو ســلامة أ اضــيها أو أمنهــا الــداخلي أو الخــا جي أو نظــا  الحكــم المــيري 

 للكويت وتوا ل الإما ف وكل تعاون مخ العداع   

 المخالفة العمدية لحكا  الدستو  الساسية:  -4

 ات: و كروا في العقوب

ـــد أو بـــالحبا الممقـــت 3)مـــادف  ـــة العظمـــى بالإعـــدا  أو بـــالحبا الممب ( يعاقـــب علـــى الخيان
 الوي ت يد مدتو على ثلال سنوات وبالغرامة التي لاوم مقدا ها خمسة آلف دينا " اهـ.

أ كر هوا للعبرف وللتا يخ.. وليتعرف طلاب الحق على مخامي هـون الطـر  والسـبل الشـركية 
ويسلكها هملع الدعاف على أبواب جهنمر بحجة مصل ة الدعوف فمـا يلبثـون أن التي ينتهجها 

ـــــدعون إلى ســـــبيل طـــــاغو م الكـــــبر  ـــــاب مشـــــرعي ي ـــــوا هـــــم أنفســـــهم إلى طواغيـــــت وأ ب ينقلب
ومصل تور ول يست يون مخ  لك من الستمرا  في التمسـح بالـدعوف إلى اد ومصـل تها مو اب 

 واتاناب.. 

 أقول: 

 اجتنب عبادف الطاغوت وبرىع منو ثم اهتدى. إل من تاب و 
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 شبهة

 )ولا نكتر مسلماً بذنب ما لم يستحلئ(
ول )وهكـــوار فـــا ا كنـــت قـــد فهمـــت مـــا تقـــد  كلـــور فـــلا بـــد أنـــو قـــد ظهـــر لـــك أن قـــولهم: 

ليا علـى إطلاقـور بـل ل بـد أن يوقياـد هـوا بقيـدر فنقـول:  (نكفر مسلماب بونب ما   يست لو
 .(ونب غير مكفر ما   يست لول نكفر مسلماب ب)

بــدليل أن الســته اع بــاد ودينــو  نــبر وســب اد و ســولو  نــبر والســجود للصــنم  نــبر 
و مــي المصــ ف في القــو   نــبر وقتــل النبيــاع  نــبر والتشــريخ مــخ اد  نــبر ومــخ هــوا فقــد 

كفـراتر علمت أن فاعل  لك كلو كافر است لو أ    يست لو.. فالونوب منها ما هو مـن الم
ومنها مـا هـو معـاو دـردف ل تخـرج مـن دائـرف الإسـلا ر فـلا يقـال لـ ول عنـد التكفـير اسـت ل 
لاــي ولــيا  أو   يســت لر بخــلاف الثــاني فــلا بــد مــن  لــك لن الصــل في فاعلهــا أنــو فاســق مف

 بكافر.. 

عـــل ثم هـــون المقولـــة ليســـت قرآنـــاب منـــ الب حـــتى يعـــا لا اـــا كـــلا  اد وكـــلا  الرســـول كمـــا يف
 جهال مرجئة العصرر بل الحق ضبطها وتقييدها بكلا  اد وكلا  الرسول. 

فـان  لـك ل يصــح  صـلى اد عليـو وسـلموإن كـان بعضـهم يرفعهـا ولعلهـا مـن كـلا  النـ  
 (.2/24وهو حديث موضوع ل أصل لو كما  كر ابن القيم في بدائخ الفوائد )

ثــلال مــن )قــال:  صــلى اد عليــو وســلمومــن هــوا القبيــل مــا يــروى عــن أنــا أن النــ   -
أصــــل الإيمــــان: الكــــف عمــــن قــــال ل إلــــو إل اد ول نكفــــرن بــــونب ول برجــــو مــــن الإســــلا  

 وان أبـــو داود وأبـــو يعلـــى وهـــو حـــديث ل يصـــحر يرويـــو عـــن أنـــا ي يـــد  (بعمـــل.. الحـــديث..
وقــال ابــن  الرقاشــير قــال أبــو حــاتم: أكثــر الروايــة عــن أنــا بمــا فيــو نظــر وفي حديثــو ضــعف.

حبــان: غفــل عــن حفــت الحــديث شــغلاب بالعبــادف حــتى كــان يقلــب كــلا  الحســن فيجعلــو عــن 
 .(57)فلا تحل الرواية عنو إل على جهة التعجب صلى اد عليو وسلمأنا عن الن  

كوفاــوا عــن أهــل ل إلــو إل اد )ومثلــو مــا يرويــو الطــبراني في الكبــير عــن ابــن عمــر مرفوعــاب:  -
 .(بونبر من كفر أهل ل إلو إل اد فهو إلى الكفر أقرب ول تكفروهم

                                      

الصـــ يح وقفـــو ولـــيا مـــن المرفـــوعر )(: 011( قـــال الشـــيخ عبـــد اللطيـــف في )مصـــباو الظـــلا ( و)57)
 اهـ. (والجملة الخيرف فيو وهي قولو: والجهاد مالا منو بعث  ادر فهي تروى
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رف وعلي بن ميد بـن جـدعان وهمـا ضـعيفان.. فهـون هـي بضـاعة القـو    وفيو الض اك بن حمو
كلهــا آثــا  ضــعيفة مــتكلم فيهــا.. وحــتى لــو ثبــت شــيع منهــا أو في معناهــار فينبغــي أن تحمــل 

لســـلف ل كمـــا يهـــوى مرجئـــة العصـــر علـــى مبينهـــا مـــن الكتـــاب والســـنةر فـــتفهم كمـــا فهمهـــا ا
ويشتهونر في مل  لك على من حقق التوحيد واجتنب النواقل والشرك والتنديدر كما جـاع 

مــن قــال ل إلــو إل ): صــلى اد عليــو وســلمفي بعــل الحاديــث المبينــة لهــوار ومنهــا قــول النــ  
  وان مسلم.  (وجل اد وكفر بما يعبد من دون ادمج حر  مالو ودمو وحسابو على اد ع 

وهــوا مــن أعظــم مــا يبــي لــك معــنى ل إلــو إل ادر )يقــول الشــيخ  مــد بــن عبــد الوهــاب: 
فانو   لعـل الـتلفت اـا عاصـماب للـد  والمـالر بـل ول معرفـة معناهـا مـخ لفظهـار بـل ول الإقـرا  

و حـتى يضـيف بولكر بل ول كونو ل يـدعو إل اد وحـدن ل شـريك لـو. بـل ل يحـر  دمـو ومالـ
 اهـ. (إلى  لك الكفر بما يعبد من دون اد

ومعلـــو  أن النفــــي في كلمــــة )ل إلــــو إل اد( يحتــــوي علـــى معــــان منهــــا المعــــنى الــــوي فصاــــلو 
فتهكيــد هــوا المعــنى عقبهــا مــخ أنــو مســتفاد منهــا  (وكفــر بمــا يعبــد مــن دون اد)الحــديث بقولــو: 

بس  الكلا  في هـوا عنـد شـبهة "أوـم يقولـون ل  يدل على أنو أجل معانيها وأهمها.. وسيها
 إلو إل اد ويصلون".

وهكوا الحال في لفظة "أهل القبلة" التي يوكرها السـلف في أشـبان هـون المقولـة. فعـن جـابر 
هل كنتم تدعون أحداب من أهل القبلة مشركاب  قال: معـا  اد ففـ ع ) ضي اد عنو أنو قيل لو: 
  وان أبو يعلى والطبراني في الكبير. (دعون أحداب منهم كافراب قال: للولك. قال: هل كنتم ت

ول )ومثلهـــا مـــا جـــاع في العقيـــدف الط اويـــة ويـــرددن أفـــراخ المرجئـــة دون أن يفقهـــوا معنــــان: 
 .(نكفر أحداب من أهل القبلة بونب ما   يست لو

بـواب أخـرىر بـل المـراد فليا المراد أهل القبلة الوين يصلون عموماب وإن كانوا مرتدين مـن أ
ـــروا مـــانعي ال كـــافر ومـــن  المســـلمي الموحـــدين مـــنهم ا تنبـــي للنـــواقلر بـــدليل أن الصـــ ابة كفا
السلف من كفار تـا ك صـيا   مضـان وتـا ك الحـج كمـا سـيها.. وكـولك لـيا المـراد أن الصـلاف 

بـدون التوحيـد وحدها تعصم من الكفر وإن أشرك مخ اد وعبد غير ادر فان الصلاف ل تقبل 
الــوي هــو أصــل الإيمـــان وشــرطو.. وســيها تفصـــيل هــوا أيضــاب. )فههـــل القبلــة( هــم الموحـــدون 
ا تنبـون لنــواقل الإســلا  )والمــراد مــن النهــي عـن تكفــيرهم( أن ل يكفاــروا بمطلــق الــونوب الــتي 
ل يكفـــر مرتكبهـــار فانـــو ل يكفـــرهم بـــولك إل الخـــوا ج ومـــن ســـا  علـــى وجهـــم.. ولـــوا قـــال 

ــــرد علــــى الخــــوا ج )(: 301شــــا و الط اويــــة و) يشــــير الشــــيخ  حمــــو اد اــــوا الكــــلا  إلى ال
 .(القائلي بالتكفير بكل  نب
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ولهـــوا امتنـــخ كثـــير مـــن الئمـــة عـــن إطـــلا  القـــول بهنـــا ل نكفـــر أحـــداب )(: 307وقـــال و)
نفــي ل نكفــرهم بكــل  نــب كمــا تفعلــو الخــوا ج. وفــر  بــي النفــي العــا ر و )بــونب. بــل يقــال: 

العمــو ر والواجــب هــو نفــي العمــو ر مناقضــة لقــول الخــوا ج الــوين يكفــرون بكــل  نــب ولهــوا 
الشــيخ  حمــو اد بقولــو مــا   يســت لور وفي قولــو: مــا   يســت لور إشــا ف  -قياــدن  -واد أعلــم 

 اهـ. (إلى مرادن من هوا النفي لكل  نب من الونوب العملية ل العلمية

لــونوب العمليــة عنــدهم الــونوب غــير المكفــرفر كمــا هــو ظــاهر مــن قلــت: المــراد باصــطلاو ا
 أول كلامو. أما العمال مطلقابر فقد علمت أن فيها تفصيلاب وسيها الم يد من التفصيل.. 

ومن هوا يظهر لك بطلان احتجاجهم للطواغيت بتلـك المقولـةر وبطـلان معمهـم الإجمـاع 
 على لفظها المطلق هوار وفهمهم الفاسد لها.. 

 وإليك قول إما  أهل السنة والجماعة في  لك.. 

حضـرتو  جـلاب )قال الخلال: أنبهنـا  مـد بـن هـا ون أن إسـ ا  بـن إبـراهيم حـدثهم قـال: 
سهل أبا عبد اد فقال: يا أبا عبد ادر إجمـاع المسـلمي علـى الإيمـان بالقـد  خـيرن وشـرن  قـال 

 أبو عبد اد: نعم. 

   قال: ول نكفر أحداب بونب 

 (فقال أبو عبد اد: اسكتر من ترك الصلاف فقد كفرر ومن قال القرآن مخلـو  فهـو كـافر
 .(58)اهـ

وقـد اتفـق المسـلمون علـى أن مـن   يـهت )ويقول شيخ الإسلا  ابن تيمية  حمو اد تعـالى: 
هـل بالشهادتي فهو كافرر وأما العمال ال بعة فاختلفوا في تكفـير تا كهـار و ـن إ ا قلنـا إن أ

                                      

 (.0/79( من المسند تحقيق أحمد شاكر )58)
ولعل الشيخ عبد اللطيف يقصـد هـوا الثـر أو  ـون باشـا تو في  دن علـى مـن عـدش )أهـل الكويـت( و ـوهم  

هــل القبلــة(ر حيــث قــال في مصــباو الظــلا  مــن عبــاد القبــو  في ممــن الشــيخ  مــد بــن عبــد الوهــاب مــن )أ
و  يعـرف  (أهل القبلة ل يوكبفِّـرون بالـونوب)وفيو إشعا  بهنو   يعرف مراد العلماع بقولهم: )(: 022و)

مراد العلماع ول أصل هـون الكلمـة ومـا تسـا  لـو. فكلامـو ظلمـات بعضـها فـو  بعـلر وقـد أنكـر الإمـا  
مـخ أن مـراد مـن قالـور مـراد صـ يح ل يمنعـو أحمـدر ولكـن  (لـة بـونبل نكفـر أهـل القب)أحمد قـول النـاو: 

 اهـ. (الشهن في اللفاظ والعموميات وما يوسلشم منها وما يمنخ
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الســنة متفقـــون علـــى أنـــو ل يكفــر بالـــونبر فا ـــا نريـــد بـــو المعاصــي كال نـــا والشـــربر أمـــا هـــون 
 ( الفتاوي.7/314اهـ ) (المباني ففي تكفيرها ن اع مشهو 

 قلت: فكيف بهصل الصول الوي ل نقبل هون المباني بدونو..   

قولــة علــى ضــوع فــدل هــوا كلــو علــى بطــلان الإجمــاع المــوكو . وعلــى وجــوب فهــم هــون الم
 الدلة المبينة الخرىر ًاماب كما فهمها السلف.. وتقييدها كما قيدوها.. 
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 شبهة

 اعت اجهم بقبل عبد الله ب  شقي  العقيلي

 أو الصحابة لا يروو شيئاً م  ا عمال اركئ كتر إلا الصلا 
لعقيلــي هــوا وقــد احــتج بعــل أفــراخ المرجئــة للوقيــخ للطواغيــت بقــول عبــد اد بــن شــقيق ا

ل يــرون شــيئاب مــن العمــال تركــو   صــلى اد عليــو وســلمكــان أصــ اب  مــد ) ضــي اد عنــو: 
 .(كفر غير الصلاف 

فـا ا مــا تسـاهلنا معهــم وأ جهنـا الكــلا  في مسـهلة حجيــة مثـل هــوا والخـلاف فيــو عنـد أهــل 
فهـم المـراد العلم بالصول خصوصاب إ ا وجد المخـالف والمعـا لا لـو مـن الصـ ابةر وانتقلنـا إلى 

ـــو.. فامـــا أن نطلقهـــا  ـــا ل امـــاب معرفـــة العمـــال المشـــا  إليهـــا في ـــر.. فالواجـــب علين مـــن هـــوا الث
فنــدخل فيهــا كــل مــا يقــخ عليــو مســمى العمــلر فيــدخل )التوحيــد( والكفــر بالطــاغوت و ــون.. 
إ  هـــي أعمـــال وهــــوا باطـــلر لن تركهــــا كفـــر بالتفـــا .. أو نقيــــدها بمـــا هــــو دون  لـــك مــــن 

والـتي   يكـن لهـا وجـود يـو   -فيبطل الحتجاج اوا الثر علـى طامـة مماننـا الشـركية أعمالر 
أعــــ  "تــــرك تحكــــيم شــــرع اد وتحكــــيم الطواغيــــت ا ليــــة والدوليــــة"  -قيــــل هــــوا الثــــر أصــــلاب 

خصوصــاب وأن القضــية كمــا علمــت ســابقاب ليســت دــرد تــرك الحكــم بــبعل شــرع اد أحيانــاب بــل 
د ادر وتشــريخ واســتبدالر أي دخــول في ديــن الطواغيــت وعباد ــا هــي تــول مطلــق عــن حــدو 

واتخا هــا أ بابــاب متفرقــة بطاعتهــا في التشــريخ وعــد  الــبراعف منهــا ومــن تشــريعا ا.. ولــيا في هــوا 
تــرك التوحيــد والإعــرالا عنــو وحســبر بــل فيــو هدمــو وحربــو.. ومعلــو  أن هــوا الصــل الــوي 

و والصــاد عنــو وحســبر بــل وحــتى التــا ك لــو تركــاب دــرداب خصــومتنا فيــور ل يكفــر  ا بــو وهادمــ
المعــرلا عنــور إ  هــوا لــيا تركــاب لعمــل مســت ب أو واجــب مــن الواجبــات الــتي   يــهثم تا كهــا 
وحسبر وإ ا هو ترك وإعرالا عن أصل الإسلا  الصيلر والشـر  الـوي ل يقبـل عمـل مـن 

    العمال دونو.. فكيف بالهاد  لو ا ا ب الصاد عنو..

وعلى كل حالر فلا ينبغي تحميل هوا الثر أكثر مما يحتمل.. إ  هو ل يتكلم عـن شـعب 
الكفــر العمليـــة ول القوليــةر الـــتي عرفــت كثـــيراب مــنهم فيمـــا تقــد ر وإ ـــا يــتكلم عـــن تــرك شـــعب 
الإيمان العمليـةر فلـيا جميـخ العمـال الـتي هـي مـن شـعب الإيمـان العمليـة تركهـا كفـرر كاماطـة 

ن الطريـــقر والبـــوا ف والحيـــاع وأن تحـــب لخيـــك مـــا تحـــب لنفســـك و وهـــار فانـــو مـــن ال ى عـــ
المعلـــو  أنـــو إ ا مال شـــيع مـــن أمثـــال هـــون الشـــعب   يـــ ول الإيمـــان بالكليـــة و  ينـــتقل.. وإ ـــا 
ينــتق  بقــد ها إن كانــت مــن واجبــات الإيمــان.. أمــا شــعب الإيمــان الــتي هــي مــن أصــلو فــان 
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بــ وال بعضــهار كالصــلاف الــتي  كــرت في هــوا الثــر علــى أوــا الشــعبة  الإيمــان ينــتقل ب والهــا أو
العملية الوحيدف التي يناقل تركها للإيمان.. و لك لن أهل السنة اعتبروا الإيمان اعتقاد وقـول 
وعمــلر فمــن العمــال عنــدهم مــا هــو مــن كمــال الإيمــان )أي: المســت ب(ر ومنهــا مــا هــو مــن 

 ر  لص ة الإيمان. الإيمان الواجبر ومنها ما هو ش

لمــا كــان الإيمــان لــو شـــعب )(: 53يقــول ابــن القــيم  حمــو اد تعــالى في كتـــاب الصــلاف و)
متعـــددف وكـــل شـــعبة منهـــا تســـمى إيمانـــاب كالحيـــاع والتوكـــل.. إلخ حـــتى تنتهـــي هـــون الشـــعب إلى 

 إماطة ال ى عن الطريق فانو شعبة من شعب الإيمان. 

ب والها كشعبة الشهادف. ومنهـا مـا ل يـ ول ب والهـا كـوك وهون الشعب منها ما ي ول الإيمان 
 اهـ مختصراب.  (إماطة ال ى

هوا عند أهل السنة.. أما المرجئة والجهمية ومن تابعهم فاوم يتخبطـون في مسـمى الإيمـان 
وعلاقـة العمـال بـو.. وبالتـا  فلـيا مـن العمــال شـيع يـ ول ب والـو الإيمـان عنـدهم.. وتهماــل  

 لقيم في شعبة الشهادف.. فان دندنتنا كلها حولها.. كلا  ابن ا

وأمــا كــون هــوا الثــر يــن  علــى أن الصــ ابة ل يــرون مــن شــعب الإيمــان العمليــة مــا يكفــر 
تا كــو إل الصــلافر فــلا ينبغــي فهمــو علــى أنــو إجمــاع مــنهم  ضــي اد تعــالى عــنهم أجمعــير بــل 

ول فيـــو تعظيمـــاب لشـــهوار لن منطوقـــو أقصـــى مـــا يقـــال فيـــو أنـــو قـــول طائفـــة مـــنهمر وأوطلـــق القـــ
معــــا لا مخــــالف بــــهقوال طائفــــة مــــن الصــــ ابة وأتبــــاعهمر خصوصــــاب فيمــــا يســــميو ابــــن تيميــــة 
بـ)المباني(ر وهوا مبسـو  في  لـو قـد  كـرن أهـل العلـم فيمـا صـنفون مـن كتـب الإيمـان.. بـل هـو 

جمـاعهم بعـد المنــاظرف معـا لا باجمـاع الصـ ابة علـى قتــال مـانعي ال كـاف قتـال  دفر فقــد انعقـد إ
التي جرت بي أبي بكر وعمر على قتالهمر ومعلو  أن كثيراب مـنهم   ل ـدها وإ ـا منعهـا منعـاب 
دردابر ومخ هوا قاتلهم الص ابة جميعاب وكـان قتـالهم قتـال أهـل  دف فاسـت لوا دمـاعهم وأمـوالهم 

 ابــن إمــرأف مــن  لــك بــل وســبوا نســاعهم ومــا ) مــد بــن الحنفيــة( بــن علــي بــن أبي طالــبر إل
الس .. وعد هوا الفعل من مناقب الصديق  ضوان اد عليو.. فكيف إ ا كانـت قضـيتنا هـي 
)الكفر بالطاغوت( الوي ليا هو شعبة كسائر تلك الشعبر بـل هـو أعلاهـا وأعظمهـا فهـو 

 شطر أصل الإيمان وقاعدتو. 
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)مصـــباو الظـــلا (: يقـــول الشـــيخ عبـــد اللطيـــف بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن حســـن آل الشـــيخ في 
وأصـــل الإســـلا  ومبانيـــو لهـــا شـــهن لـــيا لغيرهـــا مـــن الســـننر ولـــولك يكفـــر جاحـــدها ويقاتـــل )

 .(59)اهـ (عليها.. بل يكفر تا كها عند جمهو  السلف بمجرد الوك

( 7/314وقــد  كــر شــيخ الإســلا  أقــوالهم حــول  لــك في مواضــخ كثــيرف مــن فتاويــو انظــر )
 -ر وإحـدى الروايـات عنـو أنــو يكفـر بـوك واحـدف منهــا وعـن أحمـد في  لــك نـ اع)حيـث قـال: 

 وهو اختيا  أبي بكر وطائفة من أص اب مالك كابن حبيب.

 وعنو  واية ثانية: ل يكفر إل بوك الصلاف وال كاف فق . 

 و واية ثالثة: ل يكفر إل بوك الصلافر وال كاف إ ا قاتل عليها الإما . 

 .  (60)فو ابعة: ل يكفر إل بوك الصلا

 اهـ. (وخامسة: ل يكفر بوك شيع منهن.. وهون أقوال معروفة للسلف

وكولك عنو  وايـة أنـو يكفـر بـوك الصـيا  والحـجر إ ا عـ   )( وفيو قولو: 7/459وكوا و)
 اهـ. (أنو ل يحج أبداب 

من ترك الصلاف متعمـداب فقـد كفـرر ومـن تـرك )( قولو: 7/314ونقل عن الحكم بن عتبة )
مداب فقد كفر. ومن ترك الحج متعمـداب فقـد كفـر ومـن تـرك صـو   مضـان متعمـداب فقـد  ال كاف متع

من ترك الصـلاف متعمـداب فقـد كفـر بـادر ومـن تـرك ال كـاف متعمـداب )وعن سعيد بن جبير:  (كفر
 اهـ. (فقد كفر بادر ومن ترك صو   مضان متعمداب فقد كفر باد

فمن كان ظاهرن أعمـال الإسـلا  ول يرجـخ )(: 333/7ونقل عن  مد بن نصر المرومي )
إلى عقود الإيمان بالغيب فهو منافق نفاقاب ينقـل عـن الملـة. ومـن كـان عقـدن الإيمـان بالغيـب ول 

 .(يعمل بهحكا  الإيمان وشرائخ الإسلا  فهو كافر كفراب ل يثبت معو توحيد

حـدثنا سـويد ابـن (: 0/327ويقـول عبـد اد بـن الإمـا  أحمـد بـن حنبـل في كتـاب السـنة )
 سعيد الهروي قال: سهلنا سفيان بن عيينة عن الإ جاع. 

                                      

 الريالا. -( من طبعة دا  الهداية 15( و)59)

 ( وهون الرواية هي الموهب الوي يشير إليو عبد اد بن شقيق في أثرن الموكو .60)
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يقولــون الإيمــان قـــولر و ــن نقــول الإيمـــان قــول وعمــلر والمرجئـــة أوجبــوا الجنــة لمـــن )فقــال: 
شــهد أن ل إلــو إل اد مصــراا بقلبــو علــى تــرك الفــرائل وسمــوا تــرك الفــرائل  نبــاب بمن لــة  كــوب 

لن  كــوب ا ــا   مــن غــير اســت لال معصــيةر وتــرك الفــرائل متعمــداب  ا ــا  ر وليســوا بســواع.
 من غير جهل ول عو  هو كفر. 

 وبيان  لك في أمر آد  صلوات اد عليو وإبليا وعلماع اليهود. 

أما آد ر فنهان اد ع  وجل عن أكـل الشـجرف وحرمهـا عليـو فهكـل منهـا متعمـداب ليكـون  -
 سمي عاصياب من غير كفر. مبلكاب أو يكون من الخالدين ف

 وأما إبليا لعنو اد فانو فرلا عليو سجدف واحدف فج دها متعمداب فسمي كافراب. -

وأنــو نـ   ســول كمــا يعرفــون  صــلى اد عليـو وســلموأمـا علمــاع اليهــود فعرفـوا نعــت النــ   -
 أبناعهم وأقروا بو باللسان و  يتبعوا شريعتو فسماهم اد ع  وجل كفا اب. 

 وب ا ا   مثل  نب آد  عليو السلا  وغيرن من النبياع. فرك

 وأماا ترك الفرائل ج وداب فهو كفر مثل كفر إبليا لعنة اد. 

 اهـ. (وتركهم على معرفة من غير ج ود فهو كفر مثل كفر علماع اليهود واد أعلم

الإيمــان..  أقــول: فــا ا كانــت هــون أقــوالهم حــول تــرك الفــرائل والمبــاني الــتي هــي مــن شــعب
فكيـــف بـــوك بــــل اـــد  أعظـــم الفــــرائل وأولهـــا و أســـها وأصــــلها. أل وهـــو الكفـــر بالطــــاغوت 

 وتوحيد اد بكافة أنواع العبادفر ونع  من  لك ها هنا )الطاعة في التشريخ(..   
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 شبهة

 أو هؤلاء التباغيت وعبيدهم يقبلبو )لا إلئ إلا الله(
قبلهــار قــد و ثوهــا عــن أشــياخهم المرجئــة الوائــلر  وللقــو  هــا هنــا شــبهة أخــرى متعلقــة بمــا

ـــا  ثابتـــة عـــن النـــ   صـــلى اد عليـــو وهـــو احتجـــاجهم بـــبعل العمومـــات الـــتي جـــاعت في أخب
دخــل الجنــةر أو حــر  مالــو ودمــو وك ــديث أســامة بــن  (ل إلــو إل اد)ر في أن مــن قــال: وســلم
 .  )وحديث البطاقة( و و  لك. (أقتلتو بعد أن قالها..)ميد 

والحــق أن مــن لــو اطــلاع علــى كتــب أهــل العلــمر يعــرف أوــم قــد أشــبعوا هــون المســائل  داب 
وبياناب.. ول مانخ استكمالب للموضوع أن أتخير لطالب الحق نبواب مـن مقـال م في هـوا البـابر 
خصوصاب وأني قـد وجـدت ول سـف الشـديد مـن بعـل مـن يكفـر بالطواغيـت ويتـبرأ مـنهم ول 

خلطـاب وتخباطـاب فيهـار ول أحسـب هـوا إل تـهثراب وتضـر اب بمـن خـالفهم ومشـاغباتور لادل عـنهممج 
مـــن  مـــي بـــالتكفير وا ـــا  بســـلوك مـــنهج الخـــوا ج و ـــون مـــن ألـــوان الإ هـــاب الفكـــرير والصاـــدا 
والتشويور الـتي يما سـها أهـل الـتجهم والإ جـاع ممـن يتمسـ ون بطريقـة السـلف ومنهـاجهم مو اب 

 دفاع عن الطواغيت وحكوما م وبرلمانا م الكفرية.. واتانابر لجل ال

أما الكلا  على هون الشـبهة وإبطالهـا فهـو عنـد أهـل العلـم مـن وجـون عـدف.. مـن اهمهـا أن 
 يتوكر الموحد أن الشرائخ أن لت بالتد يجر وهوا أمر معلو  لكل أحد.. 

فيإو }ر قولـو تعـالى: يقول الإمـا  أبـو عبيـد القاسـم بـن سـلا  في كتـاب الإيمـان بعـد أن  كـ
انازعتم في شيء فيردوه إلي  الله والرسيبل إو كنيتم اؤمنيبو بيالله والييبم الآخير ذليك خيير 

صـلى [ر وقال: وأبناا  ددنا المر إلى مـا ابتعـث اد عليـو  سـولو 59]النساع: { وأعس  اوويلاً 
إلــو إل اد وأن  ر وأنــ ل بــو كتابــور فوجــدنان قــد جعــل بــدع الإيمــان شــهادف أن لاد عليــو وســلم

بمكة بعـد النبـوف عشـر  صلى اد عليو وسلمر فهقا  الن  صلى اد عليو وسلم مداب  سول اد 
سني أو بضخ عشر سـنة يـدعو إلى هـون الشـهادف خاصـةر ولـيا الإيمـان المفـولا علـى العبـاد 

ولـيا لـب علـيهم  يومئو سـواهار فمـن أجـاب إليهـا كـان مممنـا ل يل مـو اسـم في الـدين غـيرنر
مكــاف ول صــيا  ول غــير  لــك مــن شــرائخ الــدين.. فجعــل الإقــرا  باللســن وحــدها هــو الإيمــان 
المفولا على الناو يومئور فكانوا على  لك إقامتهم بمكة كلهـار وبضـعة عشـر شـهراب بالمدينـة 
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يمــاوم أن فلمــا أثـــاب النــاو إلى الإســلا  وحســنت فيــو  غبــتهم مادهــم اد في إ (61)بعــد الهجــرف
صــرف الصــلاف إلى الكعبــة بعــد أن كانــت إلى بيــت المقــدو.. ثم خــاطبهم وهــم بالمدينــة باســم 
الإيمان المتقد  لهمر في كل ما أمرهم بو أو واهم عنو. وإ ا سماهم اوا السـم بـالإقرا  وحـدنر 
ع. إ    يكن هناك فرلا غيرنر فلما ن لت الشرائخ بعد هوا وجبـت علـيهم وجـوب الول سـوا

ل فـــر  بينهمـــار لومـــا جميعـــاب مـــن عنـــد اد وبـــهمرن وبالابـــور فلـــو أوـــم عنـــد تحـــول القبلـــة إلى 
سكوا بولك الإيمان الوي لـ مهم اسمـو والقبلـة الـتي كـانوا عليهـار  الكعبة أبوا أن يصلوا إليهار وً

ولو إلى قبـول   يكن  لك مغنياب عنهم شيئابر ولكان فيو نقل لإقرا هم.. فلما أجابوا اد و سـ
الصـــلاف كاجـــابتهم إلى الإقـــرا ر صـــا ا جميعـــاب معـــاب همـــا يومئـــو الإيمـــان.. فلبثـــوا بـــولك برهـــة مـــن 
دهرهمر فلما أن دا وا إلى الصلاف مسا عةر وانشـرحت لهـا صـدو همر أنـ ل اد فـرلا ال كـاف في 

اللســنة. وأقــاموا إيمــاوم إلى مــا قبلهــار فلــو أوــم ممتنعــون مــن ال كــاف عنــد الإقــرا  وأعطــون  لــك ب
الصـــلاف غـــير أوـــم ممتنعـــون مـــن ال كـــاف كـــان  لـــك مـــ يلاب لمـــا قبلـــور وناقضـــاب للإقـــرا  والصـــلاف..  
والمصــد  لهــوا جهــاد أبي بكــر الصــديق  حمــة اد عليــو بالمهــاجرين والنصــا  علــى منــخ العــرب 

في ســـفك أهـــل الشـــرك ســـواع ل فـــر  بينهمـــا  صـــلى اد عليـــو وســـلمال كـــاف كجهـــاد  ســـول اد 
الــدماع وســ  الو يــة واغتنــا  المـــال. فا ــا كــانوا مــانعي لهــا غـــير جاحــدين اــار ثم كــولك كـــان 
شرائخ الإسلا  كلهار كلما ن لت شريعة صا ت مضافة إلى ما قبلها لحقة بـو ويشـملها جميعـاب 

                                      

اب بطلان شبهة من شـبهات مرجئـة العصـرر وهـي تـرقيعهم لطـواغيتهمر بـ عمهم ( واوا يظهر لك أيض61)
بـل شـهد  صـلى اد عليـو وسـلمأن النجاشي حكم بغير ما أن ل اد بعد أن أسلم ومخ هوا   يكفـرن النـ  

 لو بالإسلا  وصلى عليو لما مات.
ل اد إليهم آنواكر واتبخ مـا  بل قد حكم بما أن   }كبرت كلمة اخرج م  أفباههم أو يقبلبو إلا كذبا{ 

كـــان مفوضـــاب علـــيهم في  لـــك الوقـــتر إ    يكـــن التشـــريخ قـــد كمـــل وقتهـــار فكـــان الستســـلا  والإنقيـــاد 
والإقرا  بلا إلو إل اد وما حوتو من البراعف من كل مـا يعبـد مـن دون اد هـو الإيمـان واتبـاع الشـرع والحكـم 

يشهد أنو  سول  صلى اد عليو وسلمت أن النجاشي كتب إلى الن  بما أن ل اد آنواكر خصوصاب إ ا عرف
اد آنواك صادقاب مصدقاب بل ويبايعو على الإسلا ر حتى إن بعل الحبشة خرجوا عليو ينامعونـو ملكـو وأنـو 
 انتصر عليهم واستقر لو أمر الحبشة بعد  لك وأقرن قومو على الإسلا  واتبعو الساقفة والرهبانر وانظر ماد

( ثم مات بعد إسلامو بيسيرر و لك قبل أن تكتمل الشرائخ. أما النجاشي الوي كتب 14و) 3المعاد جـ
مــخ كســرى وقيصــر وكــل جبــا  يــدعوهم إلى الإســلا  فهــو غــير النجاشــي  صــلى اد عليــو وســلمإليــو النــ  

هـوا أيضـاب ابـن كمـا في صـ يح مسـلمر وقـد أشـا  إلى   صـلى اد عليـو وسـلمالمسلم الـوي صـلى عليـو النـ  
القيم في ماد المعـادر و كـر الـوهم الـوي وقـخ فيـو بعـل الـرواف في خلطهـم بـي الثنـي. و اجـخ في هـوا أيضـاب  

 ( وما بعدها.029كتاب الإيمان لعبد اد القنائي و)
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اســم الإيمــانر فيقــال لهلــو مممنــون. وهــوا هــو الموضــخ الــوي غلــ  فيــو مــن  هــب أن الإيمــان 
 القول.. ب

.. حــي ســهلو الــوي عليــو  قبــة صــلى اد عليــو وســلمكمــا غلطــوا في تهويــل حــديث النــ  
مممنـة عـن عتــق العجميـة. فـهمر بعتقهــا وسماهـا مممنـةر إ ــا هـوا علـى مــا أعلمتـك مـن دخــولهم 
في الإيمـــان ومـــن قبـــولهم وتصـــديقهم بمـــا نـــ ل منـــور وإ ـــا كـــان ينـــ ل متفرقـــاب كنـــ ول القـــرآن" اهــــ 

 .(62)مختصراب 

وعلــى هـــوا فـــانا مــن دخـــل الإســـلا  بعــد أن أكمـــل اد لنـــا الــدينر وأقـــر بــــ)ل إلـــو إل اد( 
فبرن من كل شرك وطاغوتر فـان دمـو ومالـو يعصـم بـولكر ثم يـممر بشـرائخ الإسـلا  الواجبـة 
علــى كــل مســلم )المبــاني( فــان عمــل اــا والت مهــار واجتنــب نــواقل )ل إلــو إل اد( اســتمرت 

صمة التي دخلها بمجرد الإقرا  واللت ا  لكلمة التوحيدر وإن وقخ بناقل مـن النـواقل تلك الع
أو امتنخ عن شيع من شـرو  )ل إلـو إل اد( ومبانيهـار انقطعـت العصـمةر علـى التفصـيل في 

 الخلاف المعروف في تلك المباني.. ومخ مراعاف شرو  التكفير وموانعو. 

فـان هـم أجـابوك )لمعا  لمـا بعثـو إلى الـيمن:   عليو وسلمصلى ادويفهم هوا من قول الن  
فــهعلمهم أن اد قــد افــولا ) –أي كلمــة التوحيــد المســتل مة للتــبراي مــن ديــنهم الباطــل  (إليهــا

 الحديث.  (عليهم خما صلوات..

ولــولك فلــو مــات مــن أقــر بكلمــة التوحيــد وبــرن مــن الشــرك وأهلــو بعــد إقــرا ن مباشــرفر و  
مــن أعمــال الإســلا  المفروضــةر لعــد  وجواــا عليــور كــهن يســلم وقــت الضــ ى  يقــم بــهي عمــل

 ويموت قبل دخول وقت الظهرر فانو يموت مسلماب مممناب قد قا  بالإيمان الواجب عليو.

فقـال: يـا  سـول  (63)في غـ وف صـلى اد عليـو وسـلموهوا مثل  لك الرجل الوي أتـى النـ  
 . فهسلم ثم قاتل فقتل. (اتلأسلم ثم ق)اد أقاتل أو أسلم  قال 

                                      

( ومـــا بعـــدها عـــن النســـخة المطبوعـــة في )أ بـــخ  ســـائل( بت قيـــق اللبـــانير نشـــر وتوميـــخ دا  52( و)62)
 الكويت.  -ال قم 

(  وان البخا ي وغيرن من حديث البراعر و كر ابن حجر في الفتح )كتاب الجهاد( باب )عمل صالح 63)
قبل القتال( أن الغ وف كانت أحدر و كر عن مغـامي ابـن إسـ ا  باسـناد صـ يح أن أبـا هريـرف كـان يقـول 

جيــداب ول يلــبا عليــك  وأن اسمــو عمــرو بــن ثابــتر فــافهم القصــة ( جــل دخــل الجنــة و  يصــل صــلاف)فيــو: 
لو أني حملت على القو  فقاتلت )مرجئة العصر ويهتوك بلفت النسائي مبتو ابر أن  جلاب قال للن  في غ وف: 
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ـرب كثـيراب" فهـو   يعمـل بعـد دخولـو ): صلى اد عليو وسلمفقال  سول اد  ـلب قلـيلاب وأوجف عبمف
ر صــلى اد عليــو وســلمفي الإســلا ر إل مــا وجــب عليــو في  لــك الوقــت وهــو نصــرف  ســول اد 

ــــــ ــــــن تيمي ة في الفتــــــاوي ومــــــات دون أن يركــــــخ د  كعــــــة.. وفي هــــــوا يقــــــول شــــــيخ الإســــــلا  اب
فالرجــل إ ا آمــن بالرســول إيمانــاب جاممــابر ومــات قبــل دخــول وقــت الصــلاف أو )(: 00/509)

وجــوب شــيع مــن العمــالر مــات كامــل الإيمــان الــوي وجــب عليــور فــا ا دخــل وقــت الصــلاف 
 اهـ. (فعليو أن يصلير وصا  لب عليو ما   لب عليو قبل  لك

مــداب  ســولب إلى الخلــقر كــان الواجــب علــى الخلــق إن اد لمــا بعــث  )(: 7/501ويقــول )
تصديقو فيما أخـبرر وطاعتـو فيمـا أمـرر و  يـهمرهم حينئـو بالصـلوات الخمـار ول صـيا  شـهر 
 مضان.. ول حج البيتر ول حر  علـيهم الخمـر والربـار و ـو  لـكر ول كـان أكثـر القـرآن قـد 

مـر بـو مـن الشـهادتي وتوابـخ  لـكر كـان ن ل فمن صدقو حينئو فيما ن ل مـن القـرآن وأقـر بمـا أ
 لك الشخ  حينئو مممناب تا  الإيمان الوي وجب عليور وإن كان مثـل  لـك الإيمـان لـو أتـى 

الييبم }بو بعد الهجرف   يقبل منور ولو اقتصر عليـو كـان كـافراب. قـال تعـالى عـا  حجـة الـوداع: 
 [ اهـ.3]المائدف:  {أكملت لكم دينكم وأاممت عليكم نعمتي

ألــيا )فــالمر بعــد اكتمــال الشــريعة كمــا  وى البخــا ي عــن وهــب بــن منبــو أنــو قيــل لــو: 
بلــى ولكـن لــيا مفتـاو إل ولــو أسـنانر فــان جئـت بمفتــاو )  قـال: (مفتـاو الجنـة ل إلــو إل اد

 .(لو أسنان فتح لك وإل   يفتح

بلواممهـــا واجتنـــب فــــ"ل إلـــو إل اد" لهـــا لـــوام  ومقتضـــيات ونـــواقل ومـــبطلات.. فـــان أتـــى 
نواقضـــها اســـتمرت العصـــمة الـــتي دخلهـــا بمجـــرد الإقـــرا ر وإن أتـــى بنـــاقل اتقطعـــت و  تنفعـــو 

 الكلمة ا ردف بعد  لك.

على أسـامة لمـا قتـل  جـلاب بعـد  صلى اد عليو وسلم* واوا وأمثالو تفهم معنى إنكا  الن  
.. (لتــو بعــد أن قــال ل إلــو إل ادأقت): صــلى اد عليــو وســلمأن نطــق بكلمــة التوحيــدر وقولــو 

فتلفظو اا إظها  للدخول في الإسلا ر فيعامل اـا وبمـا تسـتل مو مـن عصـمةر حـتى يصـد  منـو 
علـى أسـامة قطعـو بهنـو قالهـا  صلى اد عليـو وسـلمناقل يقطخ تلك العصمةر وإ ا أنكر الن  

                                                                                              

صـلى اد عليـو وي عمـون أن هـوا كـان مـن أتبـاع النـ   (حتى أقتل أكان خير   و  أصل صلاف  قال: نعـم
ول كفاـرنر بـل كـان مـن أصـ ابو وأخرجـو معـو  اد عليو وسلمصلى تا كاب للصلاف و  ينكر عليو الن   وسلم

داهداب وأخبرن بهنو لو مات على  لك لمات علـى خـير.. فسـ قاب لهـون الفهـا  والعقـول الـتي ل تشـوى ول 
 بالبقول. إ  قد علمت أن هوا الرجل قد أسلم في تلك الغ وف للتو. و وايات الحديث يبيا بعضها بعضاب.
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تـ   مقتضـيا ا وحقوقهـا بعـد تقية مخافة السيفر وما يد يـو لعلـو صـاد  سـيجتنب نواقضـها ويل
 لك.. فـ"ل إلو إل اد" مفتاو الدخول إلى الإسلا ر يعصم اا د  الـداخل ابتـداع ثم ل يـدو  
إسـلامو ول تسـتمر عصــمتو بعـد  لــكر إل بـالت ا  شــرو   لـك المفتــاو واجتنـاب نواقضــو.. إ  

 تقاضو شيع آخر..الدخول في الإسلا  شيعر ودوا  ص تو بعد  لك واستمرا ها وعد  ان

أمــرت أن أقاتــل النــاو )( عنــد الكــلا  علــى حــديث: 479/04يقــول الحــافت في الفــتح )
بـــاب )قتـــل مـــن أبى قبـــول الفـــرائل( مـــن كتـــاب اســـتتابة المرتـــدين:  (حـــتى يقولـــوا ل إلـــو إل اد

وفيــو منــخ قتــل مــن قــال ل إلــو إل اد ولــو   يــ د عليهــا وهــو كــولكر لكــن هــل يصــير بمجــرد )
ر بل لـب الكـف عـن قتلـو حـتى نتـبر فـان شـهد بالرسـالةر والتـ   (64)ك مسلماب  الراجح ل ل

 .(إل بحق الإسلا )أحكا  الإسلا  حكم باسلامور وإلى  لك الإشا ف بالستثناع بقولو: 

الكافر إ ا كان وثنياب أو ثنوياب ل يقر بالوحدانيةر فـا ا قـال ل إلـو )ثم نقل عن البغوي قولو: 
د حكم باسلامو ثم لبر على قبول جميخ أحكا  الإسلا  ويـبرأ مـن كـل ديـن خـالف ديـن إل ا

 اهـ. (الإسلا .. إلى آخر كلامو..

اختصــاو عصــمة المــال )و كــر النــووي في شــرو هــوا الحــديث عــن القاضــي عيــالا قولــو: 
مشــركوا العــرب  والــنفا بمــن قــال: ل إلــو إل اد تعبــير عــن الإجابــة إلى الإيمــانر وأن المــراد اــوا
 وأهل الوثان ومن ل يوحدر وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلا  وقوتل عليو. 

                                      

لــراجح( إشــا ف إلى الخــلافر وأن الحــافت يــرجح هــوار والــراجح عنــدنا أن يحكــم لــو بالإســلا  ( قولــو )ا64)
ابتــداع ويـــدخل في العصـــمة مــا دا  قـــد تلفـــت بالكلمــة للـــدخول في الإســـلا ر ول مــانخ مـــن التثبـــتر لقولـــو 

 ع  وجل عن فنهانا اد }فتبينبا{إلى قولو:  }ولا اقبلبا لم  ألق  إليكم السلام لست مؤمناً  {تعالى: 
دون مــانخ مــن موانــخ  -نفــي الإســلا  عمــن أعلــن الــدخول فيــو إل أن يظهــر بعــد  لــك ناقضــاب أو مكفــراب 

التكفـير. فعندئـو ينتفـي الإسـلا  وتنقطـخ العصـمةر فالـدخول في الإسـلا  وابتـداع العصـمة شـيعر واسـتمرا  
. كما (إل بحق الإسلا ): وسلمصلى اد عليو ص تها وص ة الإسلا  شيع آخرر وهو ما دل عليو قولو 

أشا  الحافتر وهوا الكلا  على الـداخل للإسـلا  حـديثاب.. أمـا الرعـاع الـوين ملـموا أقطـا  الـدنيا ول يـهتون 
منو مولدهم وطول دهرهم من الإسلا  إل التلفت اون الكلمة. مخ الإتيان بنواقضها وعد  الت ا  شروطها 

} نيذركم بيئ ومي  مظنة العلم وقيا  الحجة عليهم ببلوغ القرآن إلـيهم والإعرالا عن تعلم معناها مخ توفر 
 فهملع كفرف معرضون است بوا الحياف الدنيا على الآخرف ول ينطبق عليهم الكلا  المشا  إليو بحال. بلغ{
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إ ا كـان يقولهـا  (ل إلـو إل اد)فهما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفي في عصمتو بقولـو: 
وأني  ســول اد ويقــيم الصــلاف ويــما )في كفــرن وهــي مــن اعتقــادن فلــولك في الحــديث الآخــر: 

 .( كافال

صــلى اد عليــو ول بــد مــخ هــوا مــن الإيمــان  ميــخ مــا جــاع بــو  ســول اد )ثم قــال النــووي: 
كمــا جــاع في الروايــة الخــرى لبي هريــرف.. )حــتى يشــهدوا أن ل إلــو إل اد ويممنــون بي   وســلم

 اهـ شرو مسلم. (وبما جئت بو( واد أعلم

ع المســلمي علـى أن هـون الحاديــث إجمـا )(: 0/317وحكـى الشـوكاني في نيــل الوطـا  )
مقيدف بعد  المانخر ولهوا أوالها السلفر ف كى عن جماعة منهم ابن المسيب أن هوا كـان قبـل 
ن ول الفرائل والمر والنهي. وحكى النووي عن بعضهم أنو قال هـي دملـة تحتـاج إلى شـرور 

البصــــرير وقــــال  ومعنــــان مــــن قــــال الكلمــــة وأدى حقهــــا وفريضــــتهار قــــال: وهــــوا قــــول الحســــن
 اهـ. (البخا ي أن  لك لمن قالها عند الند  والتوبة ومات على  لك  كرن في كتاب اللباو..

الســـمال الثـــاني: حاصـــلور مـــا )ر (65) ويقـــول في  ســـالة )إ شـــاد الســـائل إلى دللـــة المســـائل(
شـهادف حوكم العراب سكان البادية الوين ل يفعلون شـيئاب مـن الشـرعيات إل دـرد الـتكلم بال

مــــن كـــان تا كــــاب ) -قــــال  حمـــو اد:  (هـــل هــــم كفـــا  أ  ل وهــــل علـــى المســــلمي غـــ وهم أ  ل
ل كـان الإســلا  وجميــخ فرائضــو و افضــاب لمــا لــب عليــو مــن  لــك مــن القــوال والفعــال و  يكــن 
لديو إل درد التكلم بالشهادتير فلا شك ول  يـب أن هـوا كـافر شـديد الكفـر حـلال الـد ر 

 اهـ. (ة الموال إ ا تكون بالقيا  به كان الإسلا وصيان

ويقول الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان آل معمر في  سالتو )الفواكـو العـواب في الـرد علـى 
قــال علماؤنــا  حمهــم اد إ ا قــال الكــافر ل إلــو إل )(: 17مــن   يحكــم الســنة والكتــاب( و)

ًـم  لـك تحققـت العصـمة وإل بطلـتر  اد فقد شرع في العاصم لدمو فيجب الكف عنو فان
قـــد قـــال كـــل حـــديث في وقـــتر فقـــال: )أمـــرت أن أقاتـــل  صـــلى اد عليـــو وســـلمويكـــون النـــ  

النـــاو حـــتى يقولـــوا: "ل إلـــو إل اد"( لـــيعلم المســـلمون أن الكـــافر ا ـــا ب إ ا قالهـــا كـــف عنـــو 
لآخــر أن القتــال ممــدود في الحــديث ا صــلى اد عليــو وســلموصــا  دمــو ومالــو معصــومابر ثم بــي 
أمــرت أن أقاتــل النــاو حــتى يشــهدوا أن ل إلــو إل اد وأن )إلى الشــهادتي والعبــادتي. فقــال: 

فبــــي أن ًــــا  العصــــمة وكمالهــــا إ ــــا يحصــــل  ( مــــداب  ســــول اد ويقيمــــوا الصــــلاف ويمتــــوا ال كــــاف
 اهـ. (ولئلا اقع الشبهة بوو م رد انقرار يعصم عل  الدوامبولكر 

                                      

 (.3/11( الرسالة الخامسة ضمن دموعة الرسائل المنيرية )65)
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ولهـم شـبهة )يقول الشيخ  مد بـن عبـد الوهـاب  حمـو اد تعـالى في )كشـف الشـبهات(: و 
أنكر علـى أسـامة قتـل مـن قـال: ل إلـو إل ادر  صلى اد عليو وسلمأخرىر يقولون: أن الن  

أمـرت أن أقاتـل النـاو حـتى يقولـوا: )وكـولك قولـو:  (أقتلتو بعـدما قـال: ل إلـو إل اد  )قال: 
وأحاديــث أخــرى في الكــف عمــن قالهــا. ومــراد هــملع الجهلــة أن مــن قالهــا ل  (إل اد  ل إلــو)

 يكفرر ول يقتلر ولو فعل ما فعل.. 

فهمــا حــديث أســامة فانــو قتــل  جــلاب ادعــى الإســلا  بســبب أنــو ظــن أنــو مــا ادعــان إل خوفــاب 
نــالف  لــك. علــى دمــو ومالــو. والرجــل إ ا أظهــر الإســلا  وجــب الكــف عنــو حــتى يتبــي مــا 

]النســـاع:  {ييييا أيهيييا اليييذي  نمنيييبا إذا ضيييربتم فيييي سيييبيل الله فتبينيييبا}وأنـــ ل اد في  لـــك: 
[ر أي: فتثبتوار فالآية تدل على أنـو لـب الكـف عنـور والتثبـتر فـان تبـي منـو بعـد  لـك 92

. ولـو كـان ل يقتـل إ ا قالهـار   يكـن للتثبـت معـنى {فتبينيبا}ما نالف الإسلا  قتلر لقولـو: 
وكولك الحديث الآخر وأمثالور معنان ما  كرنان أن من أظهر الإسـلا  والتوحيـد وجـب الكـف 

 (. 42اهـ مختصراب و) (عنور إل إن تبي منو ما يناقل  لك

قـاتلوا بـ   صـلى اد عليـو وسـلمويقال أيضاب هـملع أصـ اب  سـول اد )(: 41وقال و)
وهـم يشـهدون أن ل إلـو إل اد وأن  مـداب  وسـلم صلى اد عليوحنيفةر وقد أسلموا مخ الن  

عبـــدن و ســـولور ويم نـــون ويصـــلون. فـــان قـــال: إوـــم يقولـــون: إن مســـيلمة نـــ . قلنـــا: هـــوا هـــو 
كفـر وحـل مالـو ودمـو و    صـلى اد عليـو وسـلمالمطلوب. إ ا كان من  فخ  جـلاب إلى  تبـة النـ  

أو صــ ابياب أو نبيــاب في  (66)ان أو يوســفتنفعــو الشــهادتان ول الصــلافر فكيــف بمــن  فــخ  ســ
كيذلك يتبيع الله علي  قليبا }  تبة جبا  السموات وال لار سب ان اد ما أعظـم شـهنو: 

 اهـ. ([59]الرو :  {الذي  لا يعلمبو

صــلى اد عليــو و ــن نقــول بــدو نا.. لمرجئــة مماننــا: إ ا كــان مــن  فــخ  جــلاب إلى  تبــة النــ  
  تنفعو الشهادتان ول الصـلافر فكيـف بمـن  فـخ )جـابراب أو حسـناب كفر وحل مالو ودمو   وسلم

أو حســـيناب أو حســـنياب( أو غـــيرهم مـــن المـــراع والرؤســـاع والملـــوكر أو نائبـــاب في البرلمـــانر في  تبـــة 
جبا  السـموات وال لا فجعـل لـو حـق التشـريخ المطلـق الـوي ل يكـون إل د تعـالى.. وكيـف 

في  تبة كتاب اد في الحكـم والقضـاع والتشـريخ بـي العبـاد بـل جعلـو بمن  فخ الدستو  والقانون 
مهيمنـــاب عليـــو وحاكمـــاب عليـــو فـــلا اعتبـــا  لآيـــة مـــن آياتـــو أو حكمـــاب مـــن أحكامـــو مـــا   توافـــق 

                                      

لشــقر. أسمــاع تتكــر  في كتــب الشــيخر وقــد كانــت قبــو اب ( يوســف و ســان وكــوا الخضــر وأبــو علــي وا66)
وقباباب يدعوها مشركوا الكويت والعرا  وغيرهم من دون اد في ممـن الشـيخ انظـر )مصـباو الظـلا ( للشـيخ 

 عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ.
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كييذلك يتبييع الله } . ســب ان اد وتعــالى عمــا يصــفون: (67)الدســتو  ويصــد  عليهــا المــير
 [.59]الرو :  {عل  قلبا الذي  لا يعلمبو

ويقـال أيضـاب: بنـو عبيـد القـداو الـوين ملكـوا المغـرب ومصـر في ممـن بــ  )ثم قـال  حمـو اد: 
العبــاور كلهــم يشــهدون أن ل إلــو إل اد وأن  مــداب  ســول ادر ويــداعون الإســلا ر ويصــلون 
ى  الجمعــة والجماعــة فلمــا أظهــروا مخالفــة الشــريعة في أشــياع دون مــا  ــن فيــور أجمــخ العلمــاع علــ

كفــرهم وقتــالهمر وأن بلادهــم بــلاد حــربر وغــ اهم المســلمون حــتى اســتنقووا مــا بهيــديهم مــن 
 اهـ. (بلدان المسلمي

و لـــك أوـــم بعـــدما فعلـــوا بالمســـلمي مـــا )ويقـــول أيضـــاب في مختصـــر الســـيرف في شـــهن التتـــا : 
ملــوا بمــا فعلــوار وســكنوا بــلاد المســلمي وعرفــوا ديــن الإســلا : است ســنون وأســلموار لكــن   يع

لـــب علـــيهم مـــن شـــرائعور وأظهـــروا أشـــياع مـــن الخـــروج عـــن الشـــريعة ولكـــنهم كـــانوا يتلفظـــون 
ــــرهم العلمــــاعر  بالشــــهادتير ويصــــلون الصــــلوات الخمــــا والجمعــــة والجماعــــة.. ومــــخ هــــوا كفا
وقاتلوهم وغ وهمر حتى أمالهم اد عن بلدان المسلمي. وفيما  كرنـا كفايـة لمـن هـدان اد. وأمـا 

 اهـ مختصراب.  ( اد فتنتو: فلو تناط ت الجبال بي يديو   ينفعو  لكمن أ

ويقول حفيدن الشيخ عبـد اللطيـف بـن عبـد الـرحمن بـن حسـن في كتابـو )مصـباو الظـلا (: 
بناع على معتقد باطلر وهو أن مـن تفـون بالشـهادتي ل يضـرن  -هون العواضات  -وجميخ )

مو شرك ول تجهم.. ول غير  لـك مـن المكفـرات.. حـتى  نبر ول نل بايمانو ول ينقل إسلا
المبــاني ل تعتــبر عنــد هــملع الضــلال.. ومعرفــة هــوا القــول وتصــو ن يكفــي في بطلانــو عنــد مــن 

 ( مختصراب. 002اهـ و) (عرف الإسلا 

وأهـل العلــم والإيمـان ل نتلفـون في أن مـن صـد  منـو قــول )ويقـول أيضـاب في الـد   السـنية: 
ضـــي كفـــرن أو شـــركو أو فســـقو أنـــو يحكـــم عليـــو بمقتضـــى  لـــكر وإن كـــان ممـــن يقـــر أو فعـــل يقت

بالشهادتي ويها ببعل ال كانر وإ ا يكف عن الكـافر الصـلي إ ا أتـى امـار و  يتبـي منـو 
 .(68)اهـ (خلافها ومناقضتهار وهوا ل نفى على صغا  الطلبة

ؤوســـهمر فضــــلاب عــــن مقلــــد م قلـــت: ومــــخ هــــوا لـــادل فيــــو شــــيوخ مرجئـــة مماننــــا وكبــــا    
و عـاعهم.. وهـوا مــا جعـل مــن أكثـرهم جنـداب  ضــرين للطواغيـتر وأنصــا اب متطـوعي لــادلون 

                                      

يتبصـر المـرع بطواغيـت ( إن كان هوا كلو مما نفى على القـا ىع فـوا أسـفان علـى عمـر يضـيخ دون أن 67)
 ممانو ويكفر اا.. فليراجخ في  لك كتابنا )كشف النقاب عن شريعة الغاب(. 

 ( من ج ع مختصرات الردودر من الد  .355( و)68)
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عــنهم ويـــوودونر ويـــدفعون في صـــد  نصـــوو الكتــاب والســـنة بشـــبها م الســـاقطةر وبـــهقوالهم 
 الضالة المتهافتة التي ل تروج على من عرف التوحيد وحقيقتو. 

الـــتي  كـــر فيهـــا تعلـــق العصـــمة ودخـــول الجنـــة بقـــول ل إلـــو إل ادر وهكـــوا فـــان النصـــوو 
جــاعت أحيانــاب مطلقــةر وأحيانــاب أخــرى مقيــدف بــاليقي أو الإخــلاو أو العلــم. وأحيانــاب  بطــت 

 .  (69)معها حقوقها من الصلاف وال كاف وهكوا

 وجميعها نصوو تتكلم في حكم وسبب واحدر في مـل المطلـق فيهـا علـى المقيـد كمـا هـي
طريقة أهل العلم.. وهملع المرجئة كغيرهم من فر  الضـلالةر همـج  عـاع ل يهخـوون مـن العلـم 
إل مــا وافــق أهــواعهمر فينطلقــون إلى تلــك النصــوو المطلقــةر فيبنــون عليهــا مــواهبهم الفاســدف 
وشــبها م الســاقطة الــتي عرفــتر ويكتمــون مقيــدا ا. وهــون في الحقيقــة ليســت مخالفــة لطريقــة 

لـــم وحســـبر بـــل هـــي بـــلا شـــك مـــن التلاعـــب في ديـــن اد وافـــواع الكـــوب علـــى اد أهـــل الع
سب انور إ  هو تحريف للكلم عن مواضعور وتعد لحدود اد التي حـدها ووضـخ كلامـو عليهـار 

 [.001]الن ل:  {إو الذي  يتتروو عل  الله الكذا لا يتلحبو}وتدليا وتلبيا.. 

ر أو يهخـوون منهـا (70)الئمةر فيقطعون كلامهموكولك يفعلون بالنصوو التي تروى عن 
صــلى مــا يوافــق أهــواعهمر و ــن وإن كنــا نعتقــد بهنــو ل حجــة في الــدين بغــير كــلا  اد و ســولو 

ر إل أنو من الإنصاف أن ل يحماـل كـلا  أحـد مـا ل يحتملـور وأن يحمـل المطلـق اد عليو وسلم
دفر ل كمــا يفعلــو هــملع الضوــلاال مــن  كــر مــا مــن عبــا ا م علــى المقيــد منهــا في المســهلة الواحــ

يوافــق مــواهبهم الفاســدف وطــرو مــا ل يوافقهــا أو التكــتم عليــو.. وهــوا منــاقل ل مانــة. ولــيا 
هو من طريقة السلف وأهل الحديثر بل هوا منهج أهل الهواع الوين مـن أخبـثهم المرجئـة.. 

 وون ما لهم وما عليهم.. فههل الهواع يروون ما لهم فق ر وأما أهل الحديث فير 

ومــن أمثلــة هــوا ممــا قــد يتعلــق بــو هــملع في موضــعنا هــوا ممــا ينســب للإمــا  أحمــد أنــو اتبــخ 
لي كمـوا بالإســلا  علـى مــن  (كــانوا يـرون الإســلا  الكلمـةر والإيمـان العمــل)ال هـري في قولـو: 

                                      

كـان   صلى اد عليو وسلمأحدهما: أن الن  )( أجاب شيخ الإسلا  ابن تيمية عن مثل هوا  وابي: 69)
والثـاني:  (ائل. وأول ما فرلا اد الشـهادتير ثم الصـلاف.. وهكـوا..بحسب ن ول الفر  -السائل  -ليب 

كان يوكر في كل مقا  مـا يناسـبور فيـوكر تـا ف الفـرائل الظـاهرف الـتي تقاتـل   صلى اد عليو وسلمأن الن  )
يا  على تركها الطائفة الممتنعة كالصلاف وال كافر ويوكر تا ف ما لب على السائلر فمن أجابو الصلاف والص

 (.117ر 7/115إلى آخر كلامو فراجعو في الفتاوي ) (  يكن عليو مكاف يمديها.. وهكوا..

 ( انظر أمثلة صريحة لهوا من كتابا م في كتابنا )تبصير العقلاع بتلبيسات أهل التجهم والإ جاع(.70)
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إلى إســـلا  مـــن اكتفـــى بالشـــهادتي وإن   يلتـــ   العمـــال والفـــرائل دهـــرن.. ثم نلصـــون منـــو 
تلفــت امـــا وإن جــاع بقـــراب  الـــدنيا مــن النـــواقل.. ليصـــلوا في النهايــة إلى الوقيـــخ لطـــواغيتهم 
والحكــم باســلامهمر ومــا يلــ   مــن  لــك مــن مــوالف وعصــم للــدماع والمــوالر فيســاهمون اــد  

 الدين وطما أوثق عران و و آثا ن ومعالمو الصيلة.. شعروا أو من حيث ل يشعرون. 

يقال لهم: على  سـلكم.. فمـا هكـوا تـو د الإبـل.. وفيمـا قـدمنان الكفايـة في إبطـال هـوار ف
ولكن الكلا  هـا هنـا علـى عبـا ف الإمـا  أحمـد.. مـخ أن الحجـة كمـا قلنـا ليسـت في كـلا  أحمـد 

ر وقــد تكلــم شــيخ الإســلا  في صــلى اد عليــو وســلمول غــيرن وإ ــا الحجــة قــال اد قــال  ســولو 
وهـــوا علـــى وجهـــير فانـــو قـــد يـــراد بـــو )( علـــى هـــون العبـــا ف فقـــال: 7/451وى )دمـــوع الفتـــا

 صلى اد عليـو وسـلمالكلمة بتوابعها من العمال الظاهرفر وهوا هو الإسلا  الوي بينو الن  
الإســلا : أن تشــهد أن ل إلــو إل اد وأن  مــداب  ســول اد وتقــيم الصــلاف وتــما )حيـث قــال: 

ر وقــــد يــــراد بــــو الكلمــــة فقــــ  مــــن غــــير فعــــل الواجبــــات (ن وتحــــج البيــــتال كــــاف وتصــــو   مضــــا
الإســلا . لكــن قــد يقــال:  صــلى اد عليــو وســلمالظــاهرفر ولــيا هــوا هــو الــوي جعلــو النــ  

صـلى إسلا  العراب كان من هوار فيقال: العراب وغيرهم كانوا إ ا أسلموا على عهد النـ  
ف: الصــلاف وال كــاف والصــيا  والحــجر و  يكــن أحــد يــوك أل مــوا بالعمــال الظــاهر  اد عليــو وســلم

 بمجرد الكلمة. بل كان من أظهر المعصية يعاقب عليها. 

وأحمــد إن كــان أ اد في هــون الروايــة أن الإســلا  هــو الشــهادتي فقــ ر فكــل مــن قالهــا فهــو 
يصـلير مسلمر فهون إحدى الروايات عنو. والروايـة الخـرى: ل يكـون مسـلماب حـتى يـها اـا و 

فا ا   يصل كان كافراب. والثالثة: أنو كافر بوك ال كاف أيضاب. والرابعـة: أنـو يكفـر بـوك ال كـاف إ ا 
قاتل الإما  عليها دون ما إ ا   يقاتلو. وعنـو أنـو لـو قـال: أنـا أؤديهـا ول أدفعهـا إلى الإمـا    

لحــج إ ا عــ   أنــو ل يحــج يكــن للإمــا  أن يقتلــور وكــولك عنــو  وايــة أنــو يكفــر بــوك الصــيا  وا
 أبداب. 

بيل الميراد ومعلو  أنو على القول بكفر تا ك المباني يمتنخ أن يكون الإسـلا  دـرد الكلمـةر 
 اهـ. ("أنئ إذا أا  بالكلمة دخل في انسلام

وقــد عرفــت فيمــا تقــد  الفــر  بــي الــدخول في الإســلا  وابتــداع العصــمة والمــوت بعــد  لــك 
 دوا  ص ة الإسلا  واستمرا  العصمة. مباشرفر وبي ما يل   ل

وممــا تقـــد  يظهــر لـــك أيضــاب بطـــلان احتجــاجهم لطـــواغيتهم وعبيــدهمر بحـــديث "البطاقـــة" 
وكــــوا حــــديث  (مــــن كــــان في قلبــــو حبــــة خــــردل مــــن إيمــــان -مــــن النــــا   -أخرجــــوا )وبحــــديث 

. فقـــد و وهـــا (الجهنميـــي الـــوين نـــرجهم اد عـــ  وجـــل مـــن النـــا  دون أن يعملـــوا خـــيراب قـــ )
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عرفت أن طريقة أهـل العلـم في  لـك  بـ  الحاديـث ببعضـهار والجمـخ بـي الخبـا  مـا أمكـن 
إلى  لــك ســبيلابر ودفــخ مــا يتــوهم مــن تعا ضــها بحمــل المطلــق علــى المقيــد والعــا  علــى الخــاور 

 والمتشابو على ا كمر وهكوا.. 

بــال عليــو وحــدنر دون وأن الفــرو بشــيع مــن  لــك وحــدن والنطــلا  بــو وبنــاع القواعــد والج
ومنهم القو  الوين  ن بصددهم أعـ  المرجئـة  -فهمو بربطو مخ غيرن هي طريقة أهل الهواع 

 حيث يطيرون اون الحاديث كل مطير.  -

إن القرآن فيو آيات  كمات هـن )يقول الشيخ حمد بن ناصر بن معمر في الد   السنية: 
و إلى ا كــــــمر ول يضــــــرب كتــــــاب اد بعضــــــو أ  الكتــــــابر وأخــــــر متشــــــاااتر فــــــيرد المتشــــــاب

ر وكولك السنة: فيها  كم ومتشابو فيرد متشـااها إلى ا كـمر ول يضـرب بعضـها (71)ببعل
ل يتنـاقل بـل يصـد  بعضـو بعضـابر والسـنة توافـق  صـلى اد عليـو وسـلمببعلر فكـلا  النـ  

قد وقخ في أمـر عظـيم وهـو ل القرآن ول تناقضور وهوا أصل عظيم لب مراعاتور ومن أهملو ف
 اهـ من ج ع مختصرات الردود.  (يد ي

                                      

}ومييا : بقولــو تعــالى -وهــو مــخ الســف ممــن ينتســبون إلى طلــب العلــم  -( كمــا احــتج علــيا بعضــهم 71)
علــى إمكــان أن يشــرك الإنســان بــاد الشــرك الكــبر ومــخ هــوا ل  يييؤم  أكثييرهم بييالله إلا وهييم مشييركبو{

يفـــا   الإيمـــان ويبقـــى مصـــيرن مصـــير الموحـــدينر وسمـــان )كـــافراب ملياـــاب(ر وهـــوا ممـــا   يســـبقو إليـــو أحـــدر وإ ـــا 
( أي أنو عاو ل نرج بعصـيانو عـن فاسق مليا )الصواب المستعمل في هون اللفظة عند أهل العلم قولهم: 

ملة الإسلا ر أما الكافر فلا ينسب إل إلى ملاتو الكفرياة.. وأما القول في تفسير الآيةر فهو واضح معروف 
في متناول اليد في أي تفسير من تفاسير أهل السنةر وخلاصة ما قيل فيها إن حملت على الشرك الكبر ل 

 نرج عن الآا: 
}وليئ  سيولتهم مي  خلقهيم ليقيبل  اد اا المشركون من عبدف الوثان الـوين يممنـون بالربوبيـة: إما أن ير  - 

 ويشركون في العبادف.  الله{
 . صلى اد عليو وسلمأو يراد مشركوا أهل الكتابر آمنوا باد وكفروا برسالة  مد  - 
 أو يراد المنافقونر آمنوا باللسان وكفروا بقلوام.  - 

 اع الإيمان هون بالتفا  غير منجية من النا  وأص ااا بالتفا  ليا لهم مصير الموحدين. وجميخ أنو 
* ول لـــوم أن يحمـــل الإيمـــان المـــوكو  بالآيـــة علـــى إيمـــان المســـلمي المنجـــي مـــن النـــا ر إل أن يـــراد بالشـــرك  

  الطلبـــةر ولكـــن المقـــرون معـــور الشـــرك الصـــغر.. وهـــون في الحقيقـــة مـــن المســـلامات البـــدهيات عنـــد صـــغا
 الخصومة أحياناب تعمي وتصم.. 
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إن  وي الجتهـاد ل )وقد فصل الشاط   حمو اد تعالى  لك قبلو أحسـن تفصـيل فقـال: 
 يقتصرون على التمسك بالعا  حتى يب ثون في مخصصو وعلى المطلق هل لو مقياد أ  ل  

 -مــخ إ ادف الخصــوو فيــو  -صــا  العــا   فالعــا  مــخ خاصــو هــو الــدليلر فــان فقــد الخــاور
 ميفاب وا رافاب عن الصواب.  -أي الخاو  -من قبيل المتشابور وصا  ا تفاعو 

اعمليييبا ميييا }ولجـــل  لـــك عـــدت المعت لـــة مـــن أهـــل ال يـــا حيـــث اتبعـــوا  ـــو قولـــو تعـــالى: 
 [ وتركوا مبينو.. 21]فصلت:  {شئتم

[ وتركـــوا 21]يوســـف:  {لحكيييم إلا للهإو ا}وكـــولك الخـــوا ج حيـــث اتبعـــوا قولـــو تعـــالى: 
فييابعثبا عكميياً ميي  أهلييئ وعكميياً ميي  }ر وقولــو: {يحكييم بييئ ذوا عييدل ميينكم} مبينــو: 
 . {أهلها

[ر وتركــوا بيانــور وهــو 91]الصــافات:  {والله خلقكييم ومييا اعملييبو}واتبــخ الجبريــة قولــو: 
 [.14]التوبة:  {جلاء بما كانبا يكسببو} قولو: 

ون الطـــراف مـــن غـــير نظـــر فيمـــا و اعهـــار ولـــو جمعـــوا بـــي  لـــك وهكـــوا ســـائر مـــن اتبـــخ هـــ
ووصــلوا مــا أمــر اد بــو أن يوصــلر لوصــلوا إلى المقصــود. فــا ا ثبــت هــوا فالبيــان مقــون بــالمبير 
فا ا أخو المبي من غير بيـان صـا  متشـااابر ولـيا المتشـابو في نفسـور بـل ال ائغـون أدخلـوا فيـو 

 اهـ مختصراب. (الصرا  المستقيمالتشابو على أنفسهم فضلوا عن 

قلـت: وكـولك أفـراخ المرجئـةر يتابعـون أمثـال تلـك الخبـا ر ويتمسـكون اـا ليرقعـوا اـا ديـن 
أهل الشرك والضلال من طواغيت الحكا  وعبيـدهم وأنصـا هم وأشـياعهمر ويوكـون مبيانهـا ممـا 

لموت علـى  لـكر بـل والإتيـان تقد  من أن المراد تحقيق التوحيد والبراعف من الشرك والتنديدر وا
 من العمال بما ل يصير المرع مسلماب إل بو. 

فيكــون المــراد بالســجلات الــتي وضــعت في الكفــة المقابلــة للبطاقــة صــغائر الــونوب وكبائرهــا 
ممــا ل يــنقل التوحيــد.. والمــراد بالبطاقــة تحقيــق التوحيــد والكفــر والــبراعف ممــا يعبــد مــن دون اد 

 ل اماب.. 

الشــهن فــيمن قيــل فــيهم   يعملــوا خــيراب قــ ر أي فــو  مقتضــيات التوحيــد المنجيــة  وكــولك
 من الخلود في النا .. 
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قــال  (مــن كــان في قلبــو حبــة خــردل مــن إيمــان -أي مــن النــا   -أخرجــوا )وكــوا حــديث: 
(: والمراد بحبـة الخـردل هنـا مـا ماد مـن العمـال علـى أصـل 0/73الحافت ابن حجر في الفتح )

أخرجــوا مــن قــال ل إلــو إل اد وعملــوا مــن الخــير مــا يــ ن ). لقولــو في الروايــة الخــرى: التوحيــد
 اهـ. (  ف

ثم  ـــن نوجـــو إلى مرجئـــة العصـــر هـــملع ســـمالب واضـــ اب ل نرضـــى عنـــو حيـــدف ول  يصـــاب.. 
هـملع الــوين احتججــتم اـم في هــون الحاديــث لإنقـا  طــواغيتكم مــن الكفـرر هــل يقولــون ل 

    صلى اد عليو وسلماد وينكرون بعثة  مد إلو إل 

 أو يقولون: ل إلو إل اد وأن مسيلمة  سول اد   

 أو يقولون: ل إلو إل اد وأحمد غلا  ميرما  سول اد   

أو يقولــون: ل إلــو إل اد وأن اد هــو علــي بــن أبي طالــب أو المســيح أو غــيرن مــن الخلــق   
 نا  وكان مصيرهم مصير الموحدين   ومخ هوا خرجوا من ال

فان قـالوا بـولك فقـد أشـهدوا الثقلـي علـى فسـاد عقـولهم وتجـرئهم علـى ديـن اد بـل وعلـى  
 كفرهم ومندقتهم وإلحادهم في دين اد. 

 وإن نفون.. 

ســهلناهم أبــدليل مــن تلــك الحاديــث  ا ــار نفيــتم  لــك أ  بــدليل غــيرن   فــان قــالوا: مــن 
بوا وطالبنـــاهم بـــو ولـــن يســـتطيعون.. وإن قـــالوا: مـــن خـــا ج الحاديـــث..  ات الحاديـــثر كـــو

لـــ مهم ولـــ   كـــل أحـــد أنا أمثـــال هـــون الحاديـــث ل تفهـــم بمجردهـــار وإ ـــا بمجمـــوع النصـــوو 
 المبينة لها.. 

ييدرس )* وبمثل هوا يل مون إن احتجوا بحديث حويفة الـوي أخرجـو الحـاكم وابـن ماجـو: 
ويســرى علــى كتــاب اد عــ  وجــل في ليلــة فــلا تبقــى مــن  اانسييلام كمييا يييدرس وشييي الثييب 

ال لا منو آية ويبقى طوائف من الناو الشيخ الكبير والمرأف العجـوم يقولـون: "ل إلـو إل اد" 
أد كنــا آباعنــا علــى هــون الكلمــة فــن ن نقولهــا وهــم ل يــد ون مــا صــلاف ول صــدقة ول نســكر 

 إلو إل اد وهـم ل يـد ون مـا صـلاف ول صـيا  ول فقال صلة بن مفر لحويفة: ما تغ  عنهم ل
 صدقة ول نسك  فهعرلا عنو حويفة ثلاثابر ثم قال: يا صلة تنجيهم من النا . 
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والحــــديث قــــد صــــ  و اللبــــاني مــــخ أن في إســــنادن أبــــا معاويــــة  مــــد بــــن خــــام  التميمــــي 
ــــو حجــــة  في غــــير الســــعدي الكــــوفي الضــــرير وهــــو مــــدلا مضــــطرب الحــــديثر ل تقــــو  بحديث

العمــا كمــا  كــر الئمــة. وهــو هــا هنــا قــد  وان مــن غــير طريــق العمــا وقــد عــنعن أيضــابر 
 .(72)أضف إلى هوا أنو كان يرى الإ جاع  

وعلـــى كـــل حـــال.. فبفـــرلا صـــ ة الحـــديثر فـــان القـــو  كمـــا قلنـــا يول مـــون بمـــا قـــدمنان مـــن 
 (ولــون ل إلــو إل اديق)ضــرو ف فهمــو علــى ضــوع غــيرن مــن الحاديــث المبينــة.. في مــل قولــو: 

 أي: يحققون التوحيد ولتنبون الشرك والتنديدر وليا التلفت بالكلمة دردف.. 

ثم هــملع   يــبلغهم القــرآن ول شــيع مــن شــرائخ الــدينر فعلــى فــرلا وقــوع مثــل  لــك بعــد 
ا  ختم الرسالةر وقد حققوا التوحيد فقد أتوا بالإيمان الواجب عليهم وعلى أمثـالهمر لن الإنـو

]النعــا :  {وأوعييي إلييي  هييذا القييرنو  نييذركم بييئ وميي  بلييغ}إ ــا يكــون بكتــاب اد تعــالى: 
[ر وهــــملع   يــــبلغهم كتــــاب ادر فت قــــق أن جهلهــــم بشــــرائخ الــــدين ومبانيــــو الواجبــــة   09

يحصــل عــن تقصــير في طلــب الحــق أو إعــرالار وإ ــا لرفــخ الكتــاب وهــو أمــر قهــري خــا ج عــن 
بتفاصـــيل تلـــك الشـــرائخ الـــتي ل تعـــرف إل عـــن طريـــق الـــوحي مـــا دامـــوا قـــد إ اد ـــمر فيعـــو ون 

 .  (73)حققوا الحنيفية التي فطر اد الناو عليها

وحــالهم قريــب مــن حــال مــن حقــق التوحيــد قبــل البعثــةر ك يــد بــن عمــرو بــن نفيــل فانــو مــن 
[ر 1]يـا:  {لتنيذر قبمياً ميا أنيذر نبيازهم فهيم غيافلبو}القو  الوين قال اد تعـالى فـيهم: 

[ فمـا بلغتـو مـن تفاصـيل 21]القصـ :  {لتنذر قبماً ما أااهم م  نذير مي  قبليك}وقال: 
 الصلاف والصيا  ول ال كاف المفروضة علينا ول أتى بشيع منها. 

                                      

( وقد  جاح ابن حجر في ببة الفكر وشرحو ن هة النظرر  د  واية المبتـدع إ ا كانـت ممـا يقـوي وينصـر 72)
 بدعتور فهي ها هنا من هوا البابر فكيف إ ا انضاف إلى هوا التدليا والضطراب.

التوحيــدر فانــو يماخــو بــالفروع والصــول ول يعــو  ( بخــلاف مــن بلغــو القــرآن فــهعرلا عنــو و  يحقــق 73)
}ما سلككم في سقر * قيالبا ليم نيك مي  المصيلي  * وليم بشيع من  لك على الص يح. قال تعالى: 

نك نتعم المسكي  * وكنا نخب  مع الخا إي  * وكنا نكذا بيبم الدي  * عت  أاانا اليقي  * فما 
كييياو لا ييييؤم  بيييالله العظييييم * ولا يحيييض علييي  يعيييام   }إنيييئر وقـــال تعـــالى: اييينتعهم شيييتاعة الشيييافعي {

فتهمل ما في مماخو م من فروع وأصولر والكلا  في هوا يطـولر وتفاصـيلو تجـدها في  سـالتنا  المسكي {
 )الفر  المبي بي العو  بالجهل والإعرالا عن الدين(.
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ومــخ هــوا عــو  فيهــا لنــو حقــق أصــل الإيمــان الواجــب في حقــو وحــق كــل أحــد كــاملاب أل 
أصــل التوحيـد.. فكــان علـى ملـة إبــراهيم.. فـهخبر النــ  وهـو الحنيفيـةر اجتنــاب الشـرك وتحقيـق 

  ..أنو يبعث أمة وحدن يو  القيامة 

ومــات بمكــة قبــل نــ ول  صــلى اد عليــو وســلمبــل حــالهم ك ــال مــن آمــن بعــد بعثــة النــ  
الشرائخ فقـد أتـى هـملع بالإيمـان الواجـب علـيهم آنـواكر مـا دامـوا قـد حققـوا التوحيـد واجتنبـوا 

 .. صلى اد عليو وسلميد وشهدوا برسالة نبينا  مد الشرك والتند

وهـــوا الجـــواب كلـــو إ ـــا يكـــون بعـــد إثبـــات صـــ ة الحـــديثر وصـــ ة كـــون ميـــادف "يـــا صـــلة 
 تنجيهم من النا " مرفوعة ل مد جة من قول حويفة  ضي اد عنو.. 

ادن مـن كـل والحاصل مما تقد  كلو أن يتيقن الموحد مـن أن "تحقيـق التوحيـد والـبراعف ممـا يضـ
شــرك مخــرج مــن الملــة وتنديــد" أصــل الــدين وقاعدتــور وقــوا  دعــوف الرســل وقطــب  حاهــا.. وأن 
جميـــخ الشـــرائخ جـــاعت لحفظـــو وتحقيقـــو وصـــيانتور وأن هـــوا أمـــر  كـــم ل يتطـــر  إليـــو التشـــابو 

 بحال.. 

 فالواجب مخ كل خبر يشتبو على أحـد مـن النـاو أو يتوهمـو المتوهمـون معا ضـاب لهـوا الصـل
ا كـمر أن يـد ج تحتـو ويحمـل عليـور لنـو هـو )أ  الكتـاب وأصـلو( ل أن يصـاد  بـو ويعـا لار 
فضــــلاب عــــن أن يســــعى لهدمــــو بتلــــك الخبــــا  كمــــا يفعلــــو مرجئــــة العصــــر لجــــل ســــواد عيــــون 

فوما الذي  في قلببهم زيغ فيتبعبو ما اشابئ منئ ابتإاء التتنة وابتإياء اوويليئ }طـواغيتهم.. 
لئ إلا الله والراسخبو فيي العليم يقبليبو نمنيا بيئ كيل مي  عنيد ربنيا وميا ييذ ك ر وما يعلم اووي

 [.7]آل عمران:  {إلا أولبا ا لباا

 نسهل اد تعالى أن لعلنا وإياك من الراسخي في العلم.. 

ل يمكـــن أن تعـــا لا الفـــروع الج ئيـــة الصـــول الكليـــةر لن )يقـــول الشـــاط  في العتصـــا : 
ن   تقــــتل عمــــلاب فهــــي في  ــــل التوقــــفر وإن اقتضــــت عمــــلاب فــــالرجوع إلى الفــــروع الج ئيــــة إ

 اهـ. (الصول هو الصرا  المستقيمر فمن عكا المر حاول شططاب ودخل في حكم الو 

 وفي هوا القد  الكفاية لطالب الحق في هوا الباب. 

 وأما من يرد اد فتنتور فلن ًلك لو من اد شيئاب.
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 عبيدهم )يصل بو(أو التباغيت و 
وممــا تقــد  يظهــر لــك بطــلان شــبهة أخــرى مــن شــبها مر أل وهــي احتجــاجهم بــهن بعــل 
هــملع الطواغيــت وعبيــدهم )يصــلون(.. ويــوكرون نصوصــاب تــوكر فيهــا الصــلاف كعاصــم للــد ر 
فيظنــون أوــا وحــدها العاصــمر وأن كــل مــن صــلى كــان مســلماب معصــو  الــد  والمــال وإن اقــوف 

 لا  ما اقوف. أليا يصلي   من نواقل الإس

وقـــد علمـــت أن مثـــل هـــون النصـــوو تجمـــخ مـــخ مبينا ـــا مـــن النصـــوو الخـــرى في ملهـــا 
السلف على المصلي الملت مي للتوحيد ا تنبي للشرك والتنديد وغيرن من نواقل الإسـلا  ولـو 

 ظاهراب.. 

ديـــثر كـــانوا و  يفهـــم أحـــد مـــن الســـلف أن أمثـــال هـــملع الـــوين قيلـــت فـــيهم تلـــك الحا
مســلمي معصــومي بالصــلاف وحــدهار مــخ تحــاكمهم للطــاغوت ونصــرتو واتباعــو مــثلاب.. أو مــخ 
الطعــن في ديــن ادر أو الســته اع بشــرائعو.. و ــون مــن النــواقل.. وقــد تقــد  قــول اد تعــالى: 

 [ر فاوا ن لـت في أنـاو مظهـرين للإسـلا 11]التوبة:  {لا اعتذروا قد كترام بعد إيمانكم}
 -في غــ وف تبــوك  صــلى اد عليــو وســلمفقــد كــانوا خــا جي مــخ النــ   -والصــلاف بــل والجهــاد 

فكفاــرهم اد  غــم  لــك كلــو لمــا أتــوا بنــاقل مــن نــواقل الإســلا .. وقــد قــدمنا لــك مــن أمثــال 
هــوا كثــير ممــا يــدل علــى بطــلان هــوا الفهــم الســقيم.. وأكثــر هــملع الــوين يســيئون فهــم هــون 

ــــوو  ــــو بحكــــم المرتــــد النصــــوو أو يل ــــا ك الصــــلاف ويحكمــــون علي ن أعناقهــــار تجــــدهم يكفــــرون ت
فيبطلــون نكاحــو ويبينــون عنــو موجتــو المســلمة ويمنعــون إ ثــو مــن أهلــو المســلمي و ــو  لــك مــن 
لوام  الردف.. ويوددون في الوقـت نفسـو في تكفـير طواغيـت المشـرعي وعبيـدهمر مـخ أن سـلب 

الطــاغوتر أولى مــن ســلبو عــن تــا ك الصــلاف.. لن الكفــر الإســلا  والإيمــان عــن تــا ك الكفــر ب
بالطــاغوت فــرلا يــو  أن فــرلار و  يكــن ثم صــلاف ول مكــاف ول غيرهــا.. فكــان في وقــت مــن 

عاصــماب  صــلى اد عليــو وســلمالوقــات وحــدن مــخ الإيمــان بــاد والإقــرا  بــهن  مــداب  ســول اد 
مـا تقـد .. ولن الصـلاف بعـد فرضـها أيضـاب   للد  وعلامة على الإسلا  والإيمان إلى حي.. ك

ـــركن العظـــيم وهـــوا معلـــو  باجمـــاع المســـلمي.. فـــلا  ـــداب إل بت قيـــق  لـــك ال تصـــح ول تصـــح أب
يســمى تــا ك الكفــر بالطــاغوت مســلماب ول مممنــاب وإن كــان معــو شــعبة أو شــعب مــن الإســلا  

. بـل لـو جـاع  ميـخ الشـعب والإيمانر الصلاف وغيرهار حتى يحقق التوحيد ويكفر بالطواغيـت.
 الإيمانية   تنفعو ما دا  قد ترك أعلى هون الشعب وشر  ص تها كلها.. 
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فمن هوا تعلم بطلان احتجـاجهم للطواغيـت المصـلي   اـون الحاديـث كالحـديث الـوي 
ســــتكون أمــــراع فتعرفــــون )قــــال:  صــــلى اد عليــــو وســــلميرويــــو مســــلم عــــن أ  ســــلمة أن النــــ  

قالوا: أفلا نقـاتلهم  قـال:  (برىع ومن أنكر سلمر ولكن من  ضي وتابخ وتنكرون فمن عرف
فهصل السمال حول الخروج على أئمة الجـو .. ومرجئـة العصـر تـدو  أعيـنهم مـن  (ل ما صلاوا)

 الخوف عند  كر  لكر ويعدونو من الفتنة وفكر الخوا ج   وإن كان في أئمة الكفر.. 

علـم إشـا ف إلى إقامـة الـدين والتوحيـدر بـدليل مـا تقـد  فوكر الصلاف هاهنا كمـا  كـر أهـل ال
من أن الصلاف ل تغ  مخ نقل أصل التوحيد شيئاب.. فقد يكون الرجل مصـلياب م كيـاب وداهـداب 
ومــخ هــوا يكفــر ويحــل مالــو ودمــو بمجــرد وقوعــو بنــاقل مــن نــواقل "ل إلــو إل اد"ر ولــوا قــال 

ففيــو معــنى مــا ســبق أنــو ل لــوم  (ل مــا صــلوا)قــال:  ( أفــلا نقــاتلهم)وأمــا قولــو: )النــووي فيــو: 
 اهـ. (الخروج على الخلفاع بمجرد الظلم والفسق ما   يغيروا شيئاب من قواعد الإسلا 

وقـــد علمـــت أن الـــدخول إلى الإســـلا  لـــيا بالصـــلاف وحـــدهار بـــل ل بـــد قبـــل  لـــك مـــن 
عـد الإسـلا  وأجلاهـار وقـد علمـت )تحقيق التوحيد والبراعف من الشرك والتنديد(ر وهون أهـم قوا

أن القـــو  قـــد هـــدموها. ومـــا ا توغـــ  الصـــلاف وال كـــاف والصـــيا  والحـــج وبنـــاع المســـاجد وتوقيـــف 
الوقاف وغير  لك مما ليست الخصومة حولور مـخ هـد  أصـل الـدين ونقـل كلمـة الإخـلاو 

ين الـــتي الـــتي ل يقبـــل شـــيع مـــن  لـــك بـــدووار و  يفـــرلا إل بعـــدهار وهـــي أعظـــم قواعـــد الـــد
ينهـــد  الـــدين وتغـــدوا العمـــال هبـــاع منثـــو اب باوـــدامها.. وأعـــ  بـــولك هاهنـــار ابتغـــاع غـــير اد 
حكماب واتخا ن إلهاب و باب مشرعابر وإل ا  الناو الدخول في دينو واتباع تشـريعو المضـاد لشـرع ادر 

لةر مـخ الصـد عـن وتسميتو بالعدالة واد يعلم وكـل مـن هـدى قلبـور أنـو الكفـر والشـرك والضـلا
 دين ادر و ا بة أولياع اد.. ثم يقال: يصلي أو يصلون..   

فميييي  جعييييل )(: 341يقــــول الشــــيخ عبــــد اللطيــــف آل الشــــيخ في )مصــــباو الظــــلا ( و)
انسييلام هييب اناييياو بوعييد المبيياني فقيي ، مييع اييرف التييلام ابعيييد الله والبييراء  ميي  الشييرف 

 اهـ. (فهب أجهل الناس وأضلهم

الجهلــة يقــرون بــهن مــن أنكــر البعــثر كفــر وقتــل وحــل مالــو ودمــو وإن صــلى وصــا  وهــملع 
ــى وقــال ل إلــو إل اد ومعــم أنــو يعتقــدها.. وأن مــن قــال بنبــوف أحــد بعــد النــ   صــلى وحــج ومكش

كالبهائيـــة والبابيـــة و ـــوهم أوـــم يكفـــرون بـــولكر وتحـــل أمـــوالهم ودمـــاعهم وإن   اد عليـــو وســـلم
 ومكوا وقالوا ل إلو إل اد ألف ألف مرف.. صلوا وصاموا وحجوا 
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ـــرهم وطعـــن في عـــرلا المطهـــرف  ـــادف القـــرآن ونقصـــانو وخـــوان الصـــ ابة وكفا وأن مـــن قـــال ب ي
الصـــديقة بنـــت الصـــديقر أنـــو يكفـــر وإن صـــلى وصـــا  وحـــج ومكـــى وأعطـــى الخمـــا   وشـــياد 

 المساجد وقال ل إلو إل اد وأقسم على اعتقادن اا. 

لهــــم كفريــــات طــــواغيتهم الصــــريحة ونواقضــــهم القبي ــــةر نفــــروا نفــــو  الحمــــرر ثم إ ا  كرنــــا 
وقايســــــوهم بقيــــــاو فاســــــد متشــــــعب الفــــــوا  ر بهئمــــــة الجــــــو  ا كمــــــي لشــــــرع اد.. وقــــــالوا: 

    فبعداب للقو  الظالمي.(يصلون)
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 (فِرُوو فوَولئَِكَ هُمُ الكَاوَمَْ  لَمْ يَحْكُم بِمَا أنَيْلَلَ اللهُ أو قبلئ اعال :

 نللت في اليهبد وهي خاصة بهم
ولهــم شــبهة أخــرى في الوقيــخ للطواغيــت المشــراعي المعبــودين مــن دون ادر وهــي قــولهم أن 

[ ن لـت 22]المائـدف:  {ومي  ليم يحكيم بميا أنيلل الله فوولئيك هيم الكيافروو} قولو تعـالى: 
 في اليهودر وهي خاصة ام. 

 والرد على هوا من وجون.. 

ر (74)أن تعلــم أن الصـل في منطــو  هــون الآيـة أن يــراد اــا الكفـر الكــبر الصــراوأولهـا:  -
إ  و ود التعريــف فيهــا يــدل علــى إ ادف الكفــر الحقيقــي.. "فهولئــك" تعريــفر و"هــم" تعريــفر 

أولئـــك هـــم أحـــق بوصـــف )و"الــــ" تعريـــفر فـــلا يوجـــد تعريـــف أقـــوى مـــن هـــوار فكـــان المعـــنى: 
 .(75)(الكفر من غيرهم

ا  وي في الحــديث: )فهولئــك هــم الشــهداع( "يعــ  أوــم مخصوصــون بالشــهادف وهــوا مثــل مــ
دون ســـائر الشـــهداع.. كمـــا يســـتفاد مـــن الجملـــة الإسميـــة المعرافـــة الطـــرفير ومـــن ضـــمير الفصـــل 

 .(76)المق م بي المبتدأ والخبر"

اللفـــت )(: 204يقـــول الشـــيخ عبـــد ا يـــد الشـــا   في )حـــد الإســـلا ( في هـــون الآيـــة و)
إثنـان في النـاو همـا اــم  ): صـلى اد عليـو وســلمطلاقـور ولـيا منكـر في الإثبــات كقولـو علـى إ

بــل هــو مــن المعــراف بــاللا ر لــيا مــن المناكــر. ول هــو مــن المقياــد   (كفــرر الطعــن بالنســب.. الخ

                                      

ظلمـةر كمـا يفعلـو كثـير مـن ( ول يمنخ هوا من استعمالها في الصغر من باب  دع وتخويف العصـاف وال74)
ل يســتبعد أن ينتــ ع ممــا أنــ ل اد في المشــركي أحكــا  تليــق )أهــل العلــم في آيــات الوعيــد. يقــول القــرط : 

 }أذهبتم ييبااكم في عييااكم اليدنيا  {واستدل باستشهاد عمر  ضي اد عنو بقولو تعالى:  (بالمسلمي
 لك فهم عمر ال جر عما يناسـب أحـوالهم بعـل المناسـبةر  الآية ثم قال: وهون الآية ن  في الكفا ر ومخ

 اهـ.  (و  ينكر عليو أحد من الص ابة

 (.204( حد الإسلا  وحقيقة الإيمان و)75)

 (.057( الد   السنية من كلا  الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في ج ع الجهاد و )76)
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سمـــي المــ  مــاع تســمية مقيــدفر و  يــدخل في الســـم  {ميي  ميياء دافيي }كمــا في قولــو تعــالى: 
 اهـ. ([23]النساع:  {فلم ا دوا ماء فتيممبا}المطلق حيث قال: 

فالصـل إ ن أن يحمـل الكفـر في هـون الآيـة علـى إطلاقـو وعلـى حقيقتـو الشـرعية الصــليةر 
 ول ينقل عن  لك فيصا  بو إلى ا ام أو يقيد إل بدليل... 

ـــاني: أن تعلـــمر أن هـــوا المـــر  - ـــتكلم عـــن الكفـــر الكـــبر  -الوجـــو الث ـــة ت أعـــ  كـــون الآي
هو الوي جعـل كثـير مـن السـلف يقولـون في تهويلهـار أوـا في الكفـا  أو في  -المخرج عن الملة 

اليهــود أو أهــل الكتــابر كمــا ثبــت عــن الــبراع بــن عــامب في صــ يح مســلم قولــو: )في الكفــا   
كلها(ر أي ليست في العصاف من المسلمير فهي تـتكلم عـن الكفـر المخـرج عـن الملـة وليسـت 

 نوب غير المكفرف.. في المعاصي والو

وإ ا أ ادوا بولك الرد على الخوا ج بهوا ل تحمل على ظاهرهـا إ ا قيلـت في حـق المسـلمي 
المخطئــي أو العصــاف أو الظلمــةر لن حملهــا علــى  لــك تن يــل لهــا في غــير مناطهــار إ  هــي في 

در الــوين يفعلــون  الكفــا  المبــدالي لقواعــد الــدين وحــدودنر المشــراعي مــخ اد مــا   يــه ن بــو ا
 كما فعل اليهود و وهم.. 

فـان وقـخ أحــد بمثـل مــا وقعـوا فيــو فالآيـة تتناولــو علـى ظاهرهــا.. وإن كـان المــتكلشم فـيهم مــن 
العصاف أو الظلمة أو المخطئير فلا يصح تن يل الآيـة فـيهم علـى ظاهرهـار إل بتهويـل أن المـراد 

علماؤنـــا ا ققـــون. فـــافهم هـــوا جيـــدابر فانـــو الج ـــود أو الســـت لال أو  ـــون.. وكـــولك يفعـــل 
 يقطخ على مرجئة العصر شبها م في هوا الباب.. 

وقـــــد وجـــــدت للشـــــا   في كتابـــــو )حـــــد الإســـــلا  وحقيقـــــة الإيمـــــان( كلامـــــاب  ـــــو هـــــوا و  
ــــان الحكــــم وجــــو  القضــــاع )( ملخصــــو: 217) ( طغي أن الخــــوا ج أ ادوا أن يــــدخلوا. في )مبــــنل

ر وأن ل يكتفوا بتكفير الإمـا  بمعصـية حـتى يكفـروا معـو الرعيـةر وهـوا ومطلق المخالفة الشرعية
 صــلى اد عليــو وســلمأمــر معلــو  بطلانــو مــن الــدين بالضــرو فر ولهــوا أنكــرن صــ ابة  ســول اد 

والتـابعون وتــابعوهم مـن أهــل القـرون الثلاثــة الولىر وقــالوا مـا قــالون في تفسـير هــون الآيــات  داب 
 اهـ. (هوا كان حسب الحاجة الحاضرفعليهمر وكلامهم في 

في الستناد إلى قول ابن عبـاو وأبي دلـ  وغيرهمـا  -المتقد   -و كر مسلك مرجئة العصر 
ر ليســتدلوا بــولك علــى أن مــن  د المــر عنــد التنــامع إلى -في  دهــم علــى مســلك الخــوا ج  -

وا ج أبقــوا الحكــم علــى فــالخ)شــريعة أخــرى غــير شــريعة اد ل نــرج بــولك مــن الملــة.. ثم قــال: 
 اهـ. (ظاهرن وصرفون إلى غير مناطور وهملع أوالون في مناطو وفي غير مناطو..
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الوجــو الثالــث: أن يقــالر ولجــل مــا تقــد ر فــان مــن قــال أوــا ن لــت في اليهــود   يمنــخر  -
  أوــا عامــة تتنــاول كــل مــن وقــخ فيمــا وقعــوا فيــو.. إ  العــبرف في النصــوو الشــرعية العامــة عمــو 

( ســواع كانــت موصــولة أو شــرطية أو اســتفهامية فاوــا مــن  ــنل اللفــت ل خصــوو الســبب. و)مب
وقـــد وقعـــت في هـــون الآيـــة في معـــرلا  -كمـــا هـــو معلـــو  عنـــد أهـــل الصـــول   -صـــيا العمـــو  

 الشر .. فتعم وتتناول كل من يشملو اللفت إطلاقاب وإن كان أول ن ولها في قو  معنيي..

 تناولو لجميخ أفرادن ول يوصا  إلى الخصوو إل بدليل.. والصل في اللفت العا  

فـان نصـوو الكتـاب والسـنة الـوين )يقول شيخ الإسلا  ابن تيمية في كلامـو علـى التتـا : 
يتنــــاولن عمــــو  الخلــــق بــــالعمو  اللفظــــي أو بــــالعمو   صــــلى اد عليــــو وســــلمهمــــا دعــــوف  مــــد 

تتنـاول آخـر هـون المـة   صـلى اد عليـو وسـلم المعنوير وعهود اد تعالى في كتابو وسـنة  سـولو
 .(77)اهـ (كما تناولت أولها

القـول: )إن خطـاب )ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن  حمو اد تعالى في الد   السنية: 
اد في كتابــو وخطــاب  ســولو في ســنتو إ ــا يتعلــق بمــن نــ ل بســببهم دون غــيرهم( هــوا ل يقولــو 

عة وأحكامهــار بــل ل يتجاســر أن يقولــو أحــد ممــن لــادل بالباطــل أبلــد النــاو وأجهلهــم بالشــري
ر ولمـا (78)صوناب لنفسو عن التجهيل والتضليلر لن هون علـى الجهالـة والضـلالة مـن أبـي دليـل

في قتـال  صـلى اد عليـو وسـلميل   قائلو من تعطيل الشريعة والطعن على أصـ اب  سـول اد 
وأخـو في سـرد لـوام  هـوا القـول  (..صلى اد عليو وسـلم من ا تد عن الإسلا  بعد وفاف نبيهم

 (.19الباطل والدلة على وجوب تحكيم القرآن وتقديمو مطلقاب.. فراجعو في ج ع الجهاد و)

إن مــن منــخ تن يــل القــرآن ومــا دل )ويقــول ابنــو الشــيخ عبــد اللطيــف في )مصــباو الظــلا (: 
ل تحت العمو  اللفظير فهو مـن أضـل عليو من الحكا  على الشخاو والحوادل التي تدخ

الخلق وأجهلهم بما عليو أهل الإسلا  وعلماؤهمر قرناب بعد قرنر وجيلاب بعد جيلر ومـن أعظـم 
النــاو تعطــيلاب للقــرآن وهجــراب لــور وعــ لب عــن الســتدلل بــو في مــوا د النــ اع. وقــد قــال تعــالى: 

[ الآيـةر والـرد إلى اد: هـو 59 ]النسـاع: {فإو انازعتم في شيء فردوه إلي  الله والرسيبل}
 { نييييذركم بييييئ وميييي  بلييييغ}الــــرد إلى كتابــــو والــــرد إلى الرســــول الــــرد إلى ســــنتو.. وقــــال تعــــالى: 

 [ فنصوصو وأحكامو عامةر ل خاصة بخصوو السبب. 09]النعا : 

                                      

 (.12ج ع الجهاد و) -( نقلاب عن الد   السنية 77)

( قلت: قد تجاسـر علـى قولـو أفـراخ المرجئـة مـرا اب وتكـرا اب في هـوا ال مـانر وهـوا يوعرافـك بمقـدا  بلاد ـم 78)
 وجهلهم وضلالهم وجدالهم بالباطل.. 
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ومــا المـــانخ مـــن تكفـــير مـــن فعـــل مـــا فعلـــت اليهـــود في الصـــد عـــن ســـبيل اد والكفـــر بـــو مـــخ 
 (. 021ـ و)اه (معرفتو 

مــن الســباب )ويقــول الشــيخ عبــد اللطيــف أيضــاب في جــ ع )مختصــرات الــردود( مــن الــد  : 
المانعـــة عـــن فهـــم كتـــاب اد أوـــم ظنـــوا أن مـــا حكـــى اد عـــن المشـــركير ومـــا حكـــم علـــيهم بـــو 
ووصفهم بو خاو بقو  مضوا وأناو سلفوا وانقرضوا و  يعقبـوا وا ثـابر و بمـا سمـخ بعضـهم قـول 

ل من المفسرين: هون ن لت في عبادف الصنا ر هون ن لـت في النصـا ىر هـون ن لـت في من يقو 
ـرو أن  لـك مخـت  اـمر وأن الحكـم ل يتعـداهمر وهـوا مـن أكـبر السـباب  الصابئةر فيظن الغومل

 اهـ. (التي تحول بي العبد وبي فهم القرآن والسنة

 رحمنر شعراب: ويقول حفيدن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد ال

 أسباب إن الها قد نال خسرانــا  من كان يقصر آيات الكتاب على

 من شاد للملة السم اع أ كانـا  فالعتبا  عمو  اللفت قال بــوا

تفضيلهمو ممناب وعلماب وعرفانا  همو الهداف اللى ن ا الرسول على
(79) 

لخصوصـية في هــون ولـولك كلـو فقـد ثبـت عـن حويفـة باسـناد صـ يح أنـو اسـتنكر دعـوى ا
ــمب )الآيــات فقــد  كــرت عنــدن الآيــات فقــال  جــل: إن هــوا في بــ  إســرائيلر فقــال حويفــة:  نفعل

الإخوف لكم بنو إسـرائيلر إن كانـت لكـم كـل حلـوف ولهـم كـل مـرفر كـلا واد لتسـلكن طـريقهم 
 .(قدش الشراك

الكتـابر وهـي  إن هـون الآيـة ناملـة في أهـل)و كر ابـن كثـير عـن الحسـن البصـري أنـو قـال: 
 اهـ. (علينا واجبة

ظــاهر الآيــات يــدل علــى أن مــن فعــل مثــل )ويقــول إسماعيــل القاضــي في )أحكــا  القــرآن(: 
يعمل بور فقد ل مو مثـل مـا لـ مهم  (80)ما فعلوا واخوع حكماب نالف بو حكم اد وجعلو ديناب 

 .(03/041اهـ. عن فتح البا ي ) (من الوعيد الموكو  حكماب كان أو غيرن

                                      

 ( من الد   السنية ج ع )مختصرات الردود(.201( و)79)

مييا كيياو ليوخييذ } ( لفظــة الــدينر تــها بمعــنى نظــا  الحكــم ومنهاجــو كمــا قــال تعــالى في شــهن يوســف:80)
 أخاه في دي  الملك{ 
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مـا أخرجـو مسـلم عـن الـبراع: أن )(: 0999ويقول القاسمي في تفسيرن  اسن التهويـل )و
[ الـثلال آيـات في الكفـا  كلهـار 22]المائدف:  {وم  لم يحكم بما أنلل الله} قولو تعالى: 

وكــوا مــا أخرجــو أبــو داود عــن ابــن عبــاو أوــا في اليهــودر خاصــة بــ  قريظــة والنضــير ل ينــافي 
" وقعـــت في تناولهـــا لغـــير  ـــنل ـــا  بعمـــو  اللفـــاظ ل بخصـــوو الســـببر وكلمـــة "مب همر لن العتب

 اهـ. (معرلا الشر  فتكون للعمو 

ويقــول الشــيخ ســليمان بــن عبــد اد بــن الشــيخ  مــد بــن عبــد الوهــاب في توضــي و علــى 
وســــبب النــــ ول وإن كــــان خاصــــاب فعمــــو  اللفــــت إ ا   يكــــن )(: 020)توحيــــد الخــــلا ( و)

[ كـلا  22]المائـدف:  {ومي  ليم يحكيم بميا أنيلل الله  } ر ولن قولـو تعـالى: منسـوخاب معتـبر
( في معرلا الشر  فتكون للعمو   اهـ. (داخل فيو كلمة )مبنل

 وكلا  أهل العلم في هوا كثير.. 

ومهما يكن من أمرر فقد ظهـر لـك أن الآيـات تتنـاول كـل مـن بـدال حـدود اد وشـراع مـخ 
سـواع شـراع ياســقاب أو دسـتو اب أو ميثاقــاب أو مرسـوماب كـل  لــك كفـر مخــرج اد مـا   يـه ن بــو ادر 

عــن الملاــةر مــا دا  فاعلــو أو متبعــو قــد أعطــى لنفســو أو جعــل لغــيرن حــق التشــريخ مــخ ادر كمــا 
 تن  على  لك قوانينهم وتشريعا م وطواغيتهم ا لية والدولية.. 

 تن يل أقـوال السـلف حـول هـون ومن هوا تعرف ضلال مرجئة العصر وضلال شيوخهم في
علــــى طغــــاف العصــــر الــــوين  -الواضــــعينها في غــــير مناطهــــا  -الآيــــات في  دهــــم علــــى الخــــوا ج 

حكامـوا الطواغيـت بـل صـا وا هـم أنفسـهم طواغيــت واتخـووا شـرعاب غـير شـرع اد حكمـاب ودينــاب 
 يدينون بو.. 

وار علـــى مـــن أجمـــخ في كمـــون بالإســـلا  والإيمـــان بطـــريقهم العـــوج ومـــنهجهم الضـــال هـــ
 المسلمون على تكفيرهم.. 

فمن تـرك التشـريخ ا كـم )(: 03/009يقول ابن كثير  حمو اد تعالى في البداية والنهاية )
 المن ل على  مد بن عبد اد خاتم النبياعر وتحاكم إلى غيرن من الشرائخ المنسوخة فقد كفر.

لا شيك أو هيذا يكتير وقدمها عليهـار  -أي ياسق التتا   -فكيف بمن تحاكم إلى الياسا 
 اهـ. (بإجماع المسلمي 
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والقـــــو  قـــــد اتخـــــووا ياســـــقاب  ليـــــاب سمـــــون )الدســـــتو (ر وياســـــقاب دوليـــــاب عالميـــــاب سمـــــون )الميثـــــا ( 
ـــم  يقـــدمووما علـــى كتـــاب اد تعـــالى في ســـائر شـــمون حيـــا مر وشـــرعهما وحكمهمـــا هـــو ا كا

 .  (81)ل مضروب بو عرلا الحائ المعمول بو عندهمر وحكم الكتاب معطل مبد

ومعلـو  بالضـطرا  مـن )(: 41/542يقول شـيخ الإسـلا  ابـن تيميـة في دمـوع الفتـاوى )
ديــن المســلمير وباتفــا  جميــخ المســلمير أن مــن ســواغ
اتبــاع غــير ديــن الإســلا ر أو اتبــاع  (82)

 اهـ. (فهو كافر صلى اد عليو وسلمشريعة غير شريعة  مد 

جمـــاع علـــى مثـــل هـــوا وقـــد علمـــت أنـــو مـــن أصـــل الـــدين وقاعدتـــومج إ  وكيـــف ل ينعقـــد الإ
الكفـــر بالطـــاغوت شـــطر كلمـــة الإخـــلاو والتوحيـــدر وقطـــب  حـــى دعـــوف النبيـــاع والمرســـلير 

 ولجلها كانت ول ت ال الخصومةر وفيها الن اع والنجاف والهلاك.. 

ا م تلـكر آيــات ينــاط ون بتـهويلا م وشـبها م وسفسـط -أعـ  مرجئـة العصـر  -فـالقو  
 الكتاب وأحاديث الرسول وأصل الدين ودعوف الرسل وإجماع أهل التوحيد.. فبوعداب بعداب.. 

 ومن   لعل اد لو نو اب فما لو من نو .. 

                                      

( وقــد فصــلنا القــول في هــوا البــاب في كتابنــا )كشــف النقــاب عــن شــريعة الغــاب( وأثبتنــا بالدلــة مــن 81)
مقـــول م ونصـــوو قـــوانينهم أوـــم يقـــدمون ياســـقهم هـــوا علـــى شـــرع اد ا كـــمر إ  لـــو وحـــدن الســــلطان 

لطان عندهم إن   يعضدن ن  دستو ي أو قانونير وقد عندهمر وأما كتاب اد تعالى فلا حكم لو ول س
نصوا في قوانينهم على أن "ل عقوبة إل بن  قانوني" ونصوا في ياسقهم أن نظا  الحكم أي "ديـن الملـك" 

أعـــ   -( مـــن الدســتو  الكـــويتي.. فراجعــو 1هــو الديمقراطيــة ولـــيا شــرع اد ول حـــدودنر كمــا في المــادف )
 يداب من المقامخ تقمخ اا شبهات أهل التجهم والإ جاع و ؤوسهم..)الكشف( وستجد فيو م  

 ( فكيف بمن أل   أو أوجب وسجن على  لك وعواب وقاتل وقتل..  )كفاكم نوماب يا قو (  82)
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 شبهة

 الآية {فَلا وَربَِّكَ لا يؤُمِنُبوَ عَتَ  يُحَكِّمُبفَ  }أو قبلئ اعال  

 نتي لكمال انيماو لا أصلئ
فيلا وربيك لا يؤمنيبو }استدللنا على كفر الطواغيت المشـراعي بقولـو تعـالى:  هوا وقد كنا

عت  يحكميبف فيميا شي ر بيينهم ثيم لا ي يدوا فيي أنتسيهم عرجياً مميا قإييت ويسيلمبا 
 [.15]النساع:  {اسليماً 

وأن اد سـب انو وتعـالى قــد أقسـم بــهعظم مقسـم بـو وأكــد القسـم بتكــرا  أداف النفـي مــرتي 
ــم شــرع ادر فضــلاب عــن أن لــد في نفســو حرجــاب ولــو علــى نفــي الإيمــ ان والإســلا  عمــن   يحكا

 .(83)يسيراب من حكم اد تعالى

ثم إن بعل مرجئة العصر أجلبوا علينا بخيـل الشـيطان و جلـور ومعمـوا أن الإيمـان المنفـي في 
 ن.. هون الآية هو كمال الإيمان ل أصلو..  وجوابنا على هوا وباد التوفيق من وجو 

أولهمــــا أن نــــوكار بــــادن  ي بــــدع أن هــــون الآيــــة وبحمــــد اد تعــــالى ليســــت هــــي الــــدليل  -
الوحيــد علــى كفــر هــملع الطواغيــت المشــراعي وأنصــا هم وأعــواوم وعبيــدهمر وإ ــا هــي دليــل  
واحــد  مــن معــي وــر أدلــة ل ينضــبر تقــد  شــيع منهــار وغــيرن مبســوطاب في غــير هــوا الموضــخر 

نقضــهم لصــل التوحيــد وهــدمهم لقاعدتــو بالتشــريخ مــخ اد )داخليــاب( أو باتخــا  أولهــا وأعلاهــا 
غيرن سب انو حكماب ومشـرعاب )دوليـاب(ر وهـون مناقضـة لكلمـة الإخـلاو وأصـل الصـول الـوي 

                                      

جاعت نكرف في سيا  النفـي وهـون مـن صـيا العمـو  فتشـمل جميـخ أنـواع الحـرج كثـيرن  }عرجاً{( لن 83)
لصـل الإيمــان أو للإيمـان الواجـب إ  ل ينفـي اد الإيمـان عمـن قصـر في كمــال ويسـيرن فانـو كلـو منـاف إمـا 

تحــــرجهم البــــالا والصــــريح مــــن جعــــل الشــــريعة )الإيمــــان المســــت ب.. وقــــد كنــــا أو دنــــا في كشــــف النقــــاب: 
كما نصوا على  لك في موكر م التفسـيرية للمـادف   (الإسلامية هي الحكم المشرع الوحيد في نظا  حكمهم

 (الحرج البالا من توحيد اد وإفرادن بالعبادف في باب التشريخ)ة من الدستو  الكويتي وهوا معنان الحرفي الثاني
فتهمـل هـوا  (الحـرج البـالا مـن ل إلـو إل اد)أو  (الحرج البالا مـن عبـادف اد وحـدن والكفـر بالطـاغوت)أي 

و وحـدنر بـل ويشـمل كـل مـن أياـدن أو طالـب الكفر البواو.. واعلم أنو لـيا وقفـاب علـى الطـاغوت المشـراع لـ
بت كيمو أو مدحو أو نصـرن أو أحبـو أو قـال: ل أتـبرأ منـو أو وصـفو بالعدالـة.. مهمـا طالـت لحيتـو ومهمـا  

 كان انتماؤن.. 
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تــدو  أدلــة الكتــاب والســنة مــن أولهــا إلى آخرهــا حولــو.. وليســت المســهلة كمــا يتوهمهــا مرجئــة 
كمـــا يشـــتهون وتنتهـــي القضـــيةر ولكـــن غلبـــة الجهـــل وكثـــرف الشـــرك   العصـــر مســـهلة آيـــة يمولووـــا

ومخالطــة أهلــو وأنصــا ن ودالســتهم ومــآكلتهم والركــون إلــيهم طمســت بصــائر القــو  وحجبــت 
عـــن الهـــدى والحـــق المبـــي قلـــوامر وحالـــت بيـــنهم وبـــي ًييـــ  الكفـــر مـــن الإيمـــان والتوحيـــد مـــن 

 الإسلا .. الإشراك في مسائل هي من أوضح المو  في دين 

ثم نقـــــول: إن نفــــــي الإيمــــــانر أو الوعيــــــد في أبوابـــــور ل يــــــرد لجــــــل التقصــــــير في كمــــــال  -
ر بــل ل يكــون إل علــى انتقــالا أصــلو أو انتقــاو الإيمــان الواجــبر ثم بعــدو يــرجاح (84)الإيمــان

ــــن  نفســــو أو غــــيرن مــــن  ــــة الشــــرعية أو القــــرائن مــــن ال أي المــــرين هــــو مــــراد الشــــا عر بالدل
 لمبينة لو. النصوو ا

إ ا تقر  هوا فان المعروف المقر  عند أهل العلمر أن الصل في اللفاظ حقيقتهـا وظاهرهـا 
ول يصرف اللفت عن معنـان الحقيقـي الظـاهر إلى ا ـام إل بـدليل.. بـل قـرا  ا ققـون مـنهم أن 

 ل دام في القرآن أصلا.. 

لصــــل الإيمــــان.. والقائــــل اــــوا فــــن ن نقــــول إن النفــــي هــــا هنــــا نفــــي لحقيقــــة الإيمــــان أي 
 مستص ب ل صلر وال اعم أن النفي لغير  لكر خا ج عن الصل مطالب بالدليل.. 

فهــوا هــو الــن  )( عــن هــون الآيــة: 3/493يقــول ابــن حــ    حمــو اد تعــالى في الفصــل )
الــوي ل يحتمــل تــهويلاب ول جــاع نــ  نرجــو عــن ظــاهرن أصــلابر ول جــاع برهــان بتخصيصــو في 

 اهـ. (ل وجون الإيمانبع

ر  - أضــف إلى هــوا أن اللفــت هــا هنــا لــيا معــنى لغويــاب بحتــابر بــل هــو معــنى شــرعي  خــاو 
وقد ن  كثير مـن أهـل العلـم مـنهم شـا و الط اويـة وشـيخ الإسـلا  ابـن تيميـة علـى أن لفظـة 

نــو إ ا انفــرد الإيمــان مــخ الإســلا ر إ ا اجتمعــا افوقــا بــالمعنى وإ ا افوقــا اجتمعــا.. ومعــنى هــوا أ
أحـدهما  ــل معــنى الآخــر وحكمــو.. وهــا هنــا و د لفــت الإيمــان منفــرداب فيشــمل الإســلا  معــو.. 

 فنفيو في الآية نفي للإسلا  والدين.. 

ويــدل علــى هــوا أيضــاب ســيا  الآيــات في الســو ف نفســها وقبــل هــون الآيــة بقليــلر فاوــا  -
فييي شيييء فييردوه إليي  الله والرسييبل إو  فييإو انييازعتم }نافيــة لصــل الإيمــان.. كقولــو تعــالى: 
 [.59]النساع:  {الآية كنتم اؤمنبو بالله واليبم الآخر  

                                      
 (.7/05( وانظر دموع فتاوى شيخ الإسلا  )84)
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فــدل علــى أن مــن   يت ــاكم في  ــل النــ اع إلى الكتــاب )يقــول ابــن كثــير  حمــو اد تعــالى: 
 اهـ. (والسنةر ول يرجخ إليهما في  لك فليا مممناب باد ول باليو  الآخر

يو  الآخـــر في الآيـــة يقطـــخ شـــبهة القـــول بكمـــال الإيمـــان لنـــو شـــعبة مـــن و كـــر الإيمـــان بـــال
ألم اير إلي  }شعب الإيمان الرئيسة التي ي ول ب والها أصل الإيمان ومنو قولو تعالى قبلها أيضاب: 

الذي  يلعميبو أنهيم نمنيبا بميا أنيلل إلييك وميا أنيلل مي  قبليك يرييدوو أو يتحياكمبا إلي  
وا بئ ويريد الشيتاو أو يإلهم ضيلالاً بعييداً وإذا قييل لهيم التاغبت وقد أمروا أو يكتر 

]النســاع:  {اعييالبا إليي  مييا أنييلل الله وإليي  الرسييبل رأيييت المنييافقي  يصييدوو عنييك صييدوداً 
11-10.] 

فــا ا كانــت إ ادف الت ــاكم إلى الطــاغوتر مناقضــة للكفــر بــو الــوي افوضــو اد علــى العبــاد 
ل كيـــف بمـــا هـــو حاصـــل اليـــو  مـــن جعـــل الســـلطة وأمـــرهم بـــو.. فكيـــف بالت ـــاكم نفســـور بـــ

التشــريعية كاملــة وفي كــل بــاب بيــد الطــاغوت وحقــاب مــن حقوقــو.. ســواع كــان هــوا الطــاغوت 
 )دولياب( أ  ) لياب( أو كان )أميراب( أ  )نائباب( أو كان )ميثاقاب( أ  )دستو اب(.

صــ ة للإيمــان ومعلــو  مــن أصــل ديــن الإســلا  أن الكفــر بالطــاغوت  كــن التوحيــد وشــر  
باد ل شر  كمال.. والإيمان بالطـاغوت كفـر بـاد نـاقل لصـل الإيمـان والتوحيـد والإسـلا ر 
فالمكــواب المنفــي إ ن في هــون الآيــة هــو أصــل الإيمــان وحقيقتــو ل كمالــو الواجــبر فضــلاب عــن 

 المست ب.. 

كمالــور ثم   وهكــوا فســيا  الآيــات كلهــا قبــل آيــة البــاب هــو حــول انتفــاع أصــل الإيمــان ل
 جاعت هون الآية نصاب في الموضوع نفسو.. 

وهوا كسابقور فالقائل اوا مستص ب لصل الخطاب المتضمن في السيا .. والمخرج لهـا 
 عن  لك خا ج عن هوا الصل مطالب بالدليل.. 

* أما الحرج الموكو  في الآيـة فهـو لـيا قيـداب لنفـي حقيقـة الإيمـان هنـار أو قيـداب في كفـر مـن 
ميـــادف في الكفـــر.. فـــالمت راج مـــن  -كمـــا تقـــد    -متنـــخ مـــن التســـليم لحكـــم ادر وإ ـــا وجـــودن ا

و.. كامل  شرع اد كافر سواع حبكامبو أ    يحو

والممتنــخ مــن التســليم لحكــم اد كــافر وإن   يظهــر الت ــراج منــو.. وقــد لتمــخ الكفــران في 
 ل قيد  لل كم.. شقي فيكون كفرن كفراب مركباب.. فهو إ ن ميادف حكم 
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يقول الجصاو في )أحكا  القـرآن( عـن هـون الآيـة بعـد أن  كـر بعـل معـاني الحـرج ومنهـا 
وفي هــون الآيــة دللــة علــى أن مــن  د شــيئاب مــن أوامــر اد تعــالى أو أوامــر )الضــيق أو الشــك: 

 فهو خا ج من الإسلا .  صلى اد عليو وسلم سولو 

 سواع  دن من جهة الشك.. 

 لقبول والمتناع من التسليم.. أو ترك ا

و لك يوجب ص ة ما  هب إليو الص ابة في حكمهـم با تـداد مـن امتنـخ عـن أداع ال كـاف 
فلــــيا مــــن أهــــل  وقــــتلهم وســــ    ا يهــــمر لن اد تعــــالى حكــــم بــــهن مــــن   يســــلم للنــــ  

 اهـ. (الإيمان

وأقسـم بنفسـو أنـو فـن  تعـالى )(: 3/435ويقول ابن حـ   في )الففصبـل( عـن الآيـة  ا ـا )
في كـل مـا عبـنار ثم يسـلم بقلبـو ول لـد  صلى اد عليو وسـلمل يكون مممناب إل بت كيم الن  

 في نفسو حرجاب مما قضى. 

فصح أن الت كيم شيع غير التسليم بالقلبر وأنـو هـو الإيمـان الـوي ل إيمـان لمـن   يـهت 
 اهـ. (بو

قلنــا مــرا ار مــخ أنــاو قــد هــدموا التوحيــد فــآمنوا والخلاصــة يــا أخــا التوحيــدر أن قضــيتنا كمــا 
بالطـاغوت.. و  يكفــروا بــو.. وهــوا نــاقل مــن نـواقل الإســلا  والإيمــانر وعمــل كفــري ظــاهر 
ـــو عـــن العتقـــاد او الســـت لال القلـــ  أو الت ـــرج القلـــ ر ول لعـــل  لـــك قيـــداب  ل يب ـــث في

هرف ول منضـبطة في أحكـا  الـدنيار للكفر ها هنا.. إ  هون أمو  مغيبة وأسباب للكفر غير ظا
 ول سبيل إلى معرفتها إل من جهتي: 

إمــا عــن طريــق الــوحير أو أن يصــراو مقــوف الــونب ويــتلفت بلســانو ونــبر عــن اســت لالو 
 وتحرجو القل .. 

 واعلم أن القو  ها هنا قد تحقق فيهم كلا هوين الوجهي فهم من أكفر الخلق.. 

  في الآيات على تكويب إيمان مـن   يكفـر بالطـاغوت وأ اد فقد ن ا الوحي كما تقد -
الت ــاكم إليــور فــن ن  كــم بــبطلان إيمــان أمثــال هــملع ظــاهراب وباطنــاب أيضــاب تصــديقاب د وإيمانــاب 
ـــور )وهـــوا حكـــم ولـــيا قيـــداب لل كـــم( ونوكـــوب هـــوا المت ـــاكم للطـــاغوت ولـــو معـــم  بكلمات

صــــراو بــــهن الشــــريعة أفضــــل مــــن ديــــن الطــــاغوت الصــــد  والإيمــــان والتوفيــــق والإحســــانر ولــــو 
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وقانونور وأقر بوجوب تحكيم الشـرع أو قـال: ادعـوا لنـا.. أو أعينونـا.. و ـون ممـا يضـ كون بـو 
علـــى الســـفهاعر ويرقاـــخ بـــو لهـــم المرقاعـــون الضـــالون.. مـــا دا  مســـتمراب في الت ـــاكم للطواغيـــتر 

 داخلاب في دينها غير كافر اا.. هوا من جهة.. 

  -الجهــة الخــرى فــان هــملع الطغــاف قــد صــراحوا في مــوكرا م التفســيرية للدســتو  ومــن  -
ونصـوا علـى تحـراجهم مـن توحيـد اد وإفـرادن في التشـريخر في  -كما بيانان في )كشف النقاب( 

 تفسيرهم للمادف الثانية من ياسقهم.. 

م هــم أنفســهم ومــن هــوا تعلــم أن كفــر القــو  كفــر مركــب.. بشــهادف اد ووحيــور وبتصــريحه
 أيضاب.. 

ومــــخ هــــوا يتــــو ع في تكفــــيرهم أفــــراخ المرجئــــةر فيعصــــمون دمــــاعهم وأمــــوالهم بــــل ويصــــلاون 
ويســتعينون اــم علــى مــن خــالفهم وخــالف مــواهبهم الفاســدف وإن كــان مــن أهــل  (85)خلفهــم
لكفـــــرهم  -الكفـــــا  علــــى قــــول طائفـــــة مــــن الســــلف  -..  ويصــــفووم بــــالخوا ج (86)التوحيــــد

يرهم لو ولوليائو وأنصا ن.. فيتو عون مـن تكفـير مـن  أيـت حـالهمر في الوقـت بالطاغوت وتكف
الوي ل يتو عون ول يلت مون حـدود اد فينـا فيكفروننـا بم ـل التوحيـد.. ًامـاب كمـا هـو حـال 

 خصو  دعاف التوحيد في كل ممان.. قال ابن القيم  حمو اد تعالى: 

 وحيد والإيمانهي غاية الت  وخصومنا قد كفرونا بالتي 

و ـــن نكلهـــم إلى  ب العـــالمي يـــو  يتـــبرأ الـــوين اتُّبعـــوا مـــن الـــوين اتشبعـــوار وينـــاديهم الجبـــا : 
 [.72]القص :  {أي  شركا ي الذي  كنتم العمبو}

                                      
اثيـة )مـن أدعيـاع السـلفية( في ( كما فعل أعضاع هيئة المر بالمعروف والنهي عـن المنكـر الكويتيـةر الو 85)

بعل ميا ا م للطاغوت فيومها أمهـم الطـاغوت وصـلوا و اعن.. ول عجـب مـن هـوا فطالمـا قرأنـا لجمـاعتهم 
وسمعنا من جمعيتهم )جمعية إحياع الوال( مدو الحكومة والمطالبة بت كيم الدستو  وعودف البرلمان الـوث .. 

لمنكر هونر التي يقر أتباعها أعظم منكر في الـبلاد )شـرك الدسـتو ( فهي هيئة ل مر بالمعروف والنهي عن ا
 ويطمسون أعظم معروف )التوحيد(  

( لعلــي الحلــ  فتــوى يوجــب اــا تبليــا ســلاطي الكفــر عمــن يصــفهم بــالتكفيريي أو دناهــا في هــاما  86)
 كتابنا )كشف شبهات ا ادلي عن عساكر الشرك وأنصا  القواني(

 في العج  مف عهم إلى السلطان  لدليل وإ ال يف عون إلى ا
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ويومهـــا ســـنرفخ شـــكايتنا إلى  ب العـــالمي وســـنقول: يـــا  ب قـــد بـــداعونا و مونـــا واتونـــا بمـــا 
 توحيد ونصر الشرك والتنديد.. علمتر لننا كفشرنا من هد  ال

يـــا  ب مـــا كفشرنـــا إل مــــن كفشرتـــو في كتابـــك وكفاـــرن  ســــلك.. يـــا  ب كفشرنـــا أعـــداع دينــــكر 
 تصديقاب بكلامك واتباعاب لرسلك وإيماناب بكتابك وانتصا اب لشريعتك.. 

 أمـــا أنـــتم يـــا أفـــراخ المرجئـــة فمـــا ا ســـتقولون  وبمـــا ا ســـتجيبون وتـــدفعون  أتقولـــون: يـــا  ب
تو عنـــا عـــن تكفـــير أعـــداع دينـــك الـــوين وصـــفتهم بـــالكفر في كتابـــكر وحكمنـــا لهـــم بالإســـلا  

مــن كفاــرهم وأنــ ل وصــفك علــيهم وســفهنان  -و بمــا كفرنــا  -تو عــاب واحتياطــاب وتن هــاب.. وبــدعنا 
 وحا بنان وصددنا الناو عن دعوتو  

في والمخـولير وتجهـ  ليـو  فشمار أخا التوحيد لنصرف دين اد.. ول تبال أو تتضر  بالمخال
ا اجــة بــي يــدي جبــا  الســموات وال لا لن ــاجج أعــداع الــدين وأوليــائهم وأنصــا هم عنــد 

 ولينا وناصرنا.. 
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 شبهة

 لم يكت ر ولا قتل ا نصاري المعتر  عل  عكمئ أو النبي 

 في شراج الحر  ولا المنافقي  الذي  يصدوو ع  عكم الله صدوداً 

 )اعدل(ولا الذي قال لئ 
وهـون شـبهة لهــم متفرعـة عــن الـتي تقــدمت قبلهـار فانــا لمـا  كرنــا لهـم أن الآيــة السـابقة نافيــة 

قـــالوا: فمـــا بالـــو صـــلوات اد  صـــلى اد عليـــو وســـلملحقيقـــة إيمـــان المعـــرلا عـــن حكـــم الرســـول 
. وكــولك المنــافقي الــوين (87) وســلامو عليــو   يكفــر المعــولا علــى حكمــو في شــراج الحــرف..

وإذا قيييل لهييم اعييالبا إليي  مييا أنييلل الله وإليي  الرسييبل رأيييت المنييافقي  }عــالى فــيهم: قــال ت
صــلى [ ومثــل  لـك الرجــل الـوي قـال في قســمة النـ  10]النسـاع:  {يصيدوو عنييك صيدوداً 

 .(هون قسمة ما أ يد اا وجو اد): اد عليو وسلم

و مــن أصــل الــدين والجــواب علــى هــوا أن نقــول: قــد تكــر  أن المــر الــوي  ــن بصــددن هــ
وقاعدتور ومثل هوا ل يتطر  إليو النسـخ أبـدابر فـلا يصـح بحـال أن نـدش أو يصـاد  بحـوادل 

إن  -العيــان الــتي قــد تكــون لهــا ملابســات وتــهويلات معينــة.. بــل ينبغــي أن يوــرد أمثــال  لــك 
لقـرآن.. ول إلى أمـو وأصـلو كمـا هـو الحـال في المتشـابو إ  يوـردا إلى ا كـم مـن ا -أشكل تهويلـو 

 لوم أن توصاد  النصوو ويوضرب ببعضها بعضاب.. 

ـــو وســـلم* امـــا حـــديث المعـــولا علـــى حكـــم الرســـول  في شـــراج الحـــرف وأمـــر  صـــلى اد علي
المنافقي الوين يصدون عن حكم اد صدوداب فهما كما قدمنا لك في موضوع وسـيا  واحـدر 

                                      
خاصـم الـ بير  جـلاب مـن النصـا  في شـراج الحـرف. فقـال النـ  )( الحديث  وان البخا ي عن عروف قال: 87)

فقـال النصـا ي: يـا  سـول اد إن كـان ابـن  (إسـق يـا مبـير ثم أ سـل المـاع إلى جـا ك) :صلى اد عليو وسلم
 (إسق يا مبـير ثم احـبا المـاع حـتى يرجـخ إلى الجـد  ثم أ سـل المـاع إلى جـا ك)عمتك  فتلون وجهو ثم قال: 

}فييلا وربييك لا يؤمنييبو عتيي  يحكمييبف فيمييا قــال الــ بير: فمــا أحســب هــون الآيــات إل ن لــت في  لــك: 
 اهـ. ش ر بينهم{

صـا ير فلمـا قد أمر ابن عمتو أن يقنخ بهقل من حقـو في المـاع إ ضـاع ل ن صلى اد عليو وسلموكان الن   
 قال النصا ي ما قالر استوفى لل بير حقو الوي يست قو كاملاب في صريح الحكم.
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 حجــة لهــم فيــو. لن القــرآن قــد نــ ل   يكفــر هــملع ل فاحتجــاجهم لطــواغيتهم بــهن النــ  
بعــد هـــون الحـــوادل حاكمـــاب بكفــر كـــل مـــن يعـــولا علــى حكـــم اد وحكـــم الرســـولر أو يريـــد 

بعـد  لـك إن أصـروا  صلى اد عليـو وسـلمالت اكم إلى الطاغوت. فيمتنخ أن ل يكفرهم الن  
علــــى   عليــــو وســــلمصــــلى ادعليــــو و  يظهــــروا توبــــة ونــــدماب و جوعــــاب. ويمتنــــخ أن يقــــراهم النــــ  

الســـتمرا  في الطعـــن في أحكـــا  اد والت ـــاكم إلى الطـــاغوت دون أن يوكفـــرهم ويقـــتلهم وهـــو 
 .(من بدل دينو فاقتلون)القائل: 

ــــدموا  ــــل تــــابوا ون ــــك الكفــــرر ب ــــ ول الآيــــات   يصــــروا علــــى  ل فلــــ   أن يقــــال أوــــم بعــــد ن
 واستسلموا وانقادوا لحكم اد ولو ظاهراب.. 

حــتى إ ا بــيا اد أوــم )(: 4099( في المســهلة )00ابــن حــ   في  ــلان ا لــد ) قــال الإمــا 
فيمــا شــجر بينهمــار وجــب أن مــن  صــلى اد عليــو وســلمل يممنــون حــتى يحكمــوا  ســول اد 

وقف على هوا قديماب وحديثاب وإلى يو  القيامة فهبى وعبنبدب فهـو كـافر. ولـيا في الآيـة أن أولئـك 
 اهـ. (لآيةعندوا بعد ن ول ا

   صـــلى اد عليـــو وســـلموهـــوا ًامـــاب كالـــوين اســـته ؤوا بـــالقراع في غـــ وف تبـــوكر فـــان النـــ  
.. بـــل الصـــواب أن (88)يقـــتلهمر فـــلا يصـــح أن يســـتدل اـــوا علـــى أوـــم   يكفـــروا باســـته ائهم
ـــو وســـلميقـــال أوـــم أظهـــروا التوبـــة بعـــد أن حكـــم اد بكفـــرهمر فعـــاملهم النـــ    صـــلى اد علي

 رهم.. بظاه

وليييئ  سيييولتهم }( بعـــد أن  كـــر قولـــو تعـــالى: 00/417يقـــول ابـــن حـــ   في ا لـــى أيضـــاب )
ـــة:  {كيييانبا م يييرمي }إلى قولـــو تعـــالى:  {ليقيييبل  إنميييا كنيييا نخيييب  ونلعيييب   ر 15]التوب

هــون بــلا شــك في قــو  معــروفي كفــروا بعــد إيمــاومر ولكــن التوبــة مبســوطة لهــم )[ر قــال: 11
]التوبـــة:  {  يا تييية ميينكم نعيييذا يا تييية بييونهم كيييانبا م ييرمي إو نعيييف عيي}بقولــو تعــالى: 

                                      
( وقد سمعت  لك صريحاب من بعـل أشـياخ المرجئـة في الكويـت في شـري  مسـجل بعنـوان )الحاكميـة( 88)

اب يومعونــو ويفتخــرون بــور ويحرصــون علــى إعطائــو لكــل مــن سمعــون يــوكر طــواغيتهم بــالتكفيرر أعطانيــو شــ
متـهثر بشــبها مر بعــد أن سمعــ  أتكلــم في تكفــير طـاغوت بلــدن.. والشــري  طــافح بــالتجهم والإ جــاع ومنــو 

أن الســــته اع بــــدين اد كفــــر عملــــي ل يكفــــر فاعلــــو إل إ ا اســــت لو بــــهن اعتقــــد أن الشــــرع  ــــل )قولــــو: 
قلدتو أن يرعووار ويسووا ر وغير  لك من التخبيطات التي ظهر وبان لك بطلاوا.. فنصي تي لم(للاسته اع

وليكفوا عن نشر  لك  -خصوصاب وأن الشيخ قد توفي  -على شيخهم جهالتو بمثل هون الصول الظاهرف 
 التخب ر  حمة بالشيخ أن يحملون وم  هون الضلالت والشبهاتر وأوما  من يوضبلاون اا إلى يو  القيامة.. 
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[ر فصـح أوــم أظهــروا التوبــة والندامــة واعوفــوا بـونبهم. فمــنهم مــن قبــل اد تعــالى توبتــو في 11
البـــاطن عنـــدن لعلمـــو تعـــالى بصـــ تهار ومـــنهم مـــن   تصـــح توبتـــو في البـــاطن فهـــم المعـــوبون في 

 اهـ. (ن  الآيةر وباد تعالى التوفيقالآخرفر وأما الظاهر فقد تاب جميعهم ب

وهــوا صــريح في الآيــات ولــيا فيهــا ول في الخبــا  أوــم أصــروا علــى اســته ائهم واســتمروا 
عليـــو دون أن يقـــتلهمر بـــل إن في الآثـــا  المرويـــة في  صـــلى اد عليـــو وســـلمفيـــور وأقـــرهم النـــ  

هم كـان يعتــو  وهـو متعلــق تفسـير هـون الآيــات كمـا هــو عنـد الطــبري وابـن أبي حـاتمر أن بعضــ
 تنكبو الحجا ف.. إظها اب للتوبة والند  والرجوع..  صلى اد عليو وسلمبحقب ناقة  سول اد 

وقـال إنـو   يعـدل ول أ اد بقسـمتو وجـو  صـلى اد عليـو وسـلموأما الوي جـوا  الرسـول  -
وهوا مـا فهمـو خالـد  - لن هوا طعن في الرسالة المستل مة ل مانة -اد.. فلا شك أنو مرتد 

بقتلـــو كمـــا في  وايـــات  صـــلى اد عليـــو وســـلموعمـــر  ضـــي اد عنهمـــا مباشـــرف فاســـته نا النـــ  
 الحديث.. 

في بعـل  -أنـا  علاـة ويـو عـن قتـل هـوا وأمثالـو  صلى اد عليو وسـلمويدل عليو أن الن  
لقها بعصـمة دمـور كمـا بمخافة )أن يت دل الناو أن  مداب يقتل أص ابو( و  يع -الروايات 

هــو الشــهن في المســلمير فــدل علــى أنــو كــان كــافراب بتلــك المقولــةر ولــو كــان مســلماب لكــان  اك 
الوصف عديم التـهثير وغـير مناسـب في عصـمة د  المعصـو ر ول لـوم تعليـل الحكـم بوصـف ل 

هـل العلـم أثر لور بل ل بد من تعليلو بالوصف الوي هو منا  الحكمر وهـوا معلـو  في كـلا  أ
في بــاب )تنقــيح المنــا (.. وقــد  كــر هــوا المعــنى شــيخ الإســلا  ابــن تيميــة في الصــا   المســلول 

 (.355و)

 لو ووي عمر وخالد عن  لك.  صلى اد عليو وسلمأما عد  قتل الن  

 (: 445/00فالجواب عليو كما قال ابن ح    حمو اد تعالى في ا لى )

صــلى اد عليــو بعــد بقتــل مــن ا تــد فلــولك   يقتلــو  ســول اد أن اد تعــالى   يكــن أمــر )
ر ولــولك وــى عــن قتلــور ثم أمــرن تعــالى بعــد  لــك بقتــل مــن ا تــد عــن دينــور فنســخ تحــريم وســلم
 . (قتلهم

)هـون  صلى اد عليو وسلمأما القائل في قسمة  سول اد )(: 00/200وقال أيضاب فيو )
 و اد تعالى(.قسمة ما عدل فيها ول أ يد اا وج
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فقد قلنا أن هوا كان يـو  خيـبرر وأن هـوا قبـل أن يـهمر اد تعـالى بقتـل المرتـدينر ولـيا في 
 .(89)اهـ (هوا الخبر أن قائل هوا القول ليا كافراب بقولو  لك

                                      
  يكفـرنر  صـلى اد عليـو وسـلمى الخلـق( فـ عم أن النـ  ( وخالف هوا ابن الـومير في )إيثـا  الحـق علـ89)

أن يونب كونوب النبيـاع كمـا قـال  صلى اد عليو وسلملنو   يهت بمكفر أصلابر و"إ ا جوام على الن  
[ر فاعتبرن خطه عظيماب ل يصل إلى حد الكفر ما دا   ققاب 040]طو:  }وعص  ندم ربئ فإبى{تعالى: 

( 211-399لى شهادف أن ل إلو إل اد  مداب  سول اد. و  يقوف ناقضابر  اجعو و)للتوحيد باقياب ع
 توجيو ابن ح   ل شك أقوى. 

أما شيخ الإسلا  ابن تيمية فقد أو د  لك في )الصا   المسلول على شاتم الرسول( ون  على أنو كفـر  - 
( 21و كافر حـلال الـد ر واسـتدل و)( لن من آ ى الرسول فقد آ ى ادر ومن آ ى اد فه099و)

 }إو الييذي  يييؤذوو الله ورسييبلئ لعيينهم الله فييي الييدنيا والآخيير  وأعييد لهييم عييذاباً مهينيياً{بقولــو تعــالى: 
[ر فقــرن أ ى الرســول بــه ان ســب انور ولن الطعــن في حكمــو وتجــويرن منــاقل لمــا تضــمنتو 57]الحــ اب: 

 و بوجون: ( وأجاب عن عد  قتل015الشهادف من المانة و)
( أن ويو أص ابو عن قتلو كان من باب ويو لعمر عـن قتـل ابـن الصـياد لمـا شـكاوا بهنـو 017منها و) - 

لنــو يعلــم يقينــاب أنــو  (إن يكــن هــو الــدجال فلــن تســل  عليــو): صــلى اد عليــو وســلمالــدجالر حيــث قــال 
عليو من علم الغيب بهنـو سـيخرج مـن  خا ج في آخر ال مان ل  الة.. وهكوا هوا فانو أخبر بما أطلعو اد

ضئضئو ل  الـة أقـوا  يقـرأون القـرآن ل لـاوم حنـاجرهم.. الخر متيقنـاب بـهن مفسـدف خـروجهم غـير مدفوعـة 
بقتلور فوكو مخافة مفسدف متيقنة عندن وهي أن يت دل الناو أن  مداب يقتل أص ابو الوين يصـلون معـو 

غـير مصـل ة تغمـر هـون المفسـدف. خصوصـاب وأن  لـك كـان حـال  فتنفر بولك قلوب كثير عن الإسلا  من
(ر 019الضعف والستئلاف.. وهوا وجو ثان وهو الوجو الوي قـر ن ابـن حـ  ر فـوكر شـيخ الإسـلا  و)

( أن  لــــــك كــــــان قبــــــل أن 359( وو)437( وو)443( و)441( وو)079( و)071وكـــــوا و)
صـلى اد فقبـل بـد  حـال ضـعف المسـلمير كـان  بقتل من أظهر  نفاقو وكفرن. صلى اد عليو وسلميممر 

}ولا اتيع الكيافري  والمنيافقي  ودع مـهمو اب بالصـبر علـى أ اهـم والعفـو عـنهم في قولـو تعـالى:  عليو وسلم
[ و ون.. واما بعد بد  التي كانت بداية ع  المسلمي فكان يقاتـل مـن يم يـو ممـن 21]الح اب: أذاهم{ 

عــد عــ  المســلمي بفــتح مكــة وكمالــو بغــ وف تبــوك ونــ ول بــراعفر فقــد نســخ اد ل مفســدف في قــتلهم.. وأمــا ب
[ر فلـم يـتمكن 003]التوبة:  }جاهد الكتار والمنافقي  واغلظ عليهم{الصبر على أ اهم بقولو تعالى: 

بعــدها كــافر ول منــافق مــن أ اهــم في دلــا خــاو ول عــا  بــل مــات بغيظــو لعلمــو بهنــو يقتــل إ ا تكلــم.. 
وا الوجـو وهـو تفصـيل لمـا  كـرن ابـن حـ  ر فـان فهمـو ي يـل عنـك أي إشـكال في كثـير مـن حـوادل فتهمـل هـ
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فظهر أن ل حجة لهم في  لـك كلـور وأوـم لمـا أفلسـوا مـن الحجـج والدلـةر صـا وا إلى مثـل 
ريـــدون أن ينـــاط وا اـــا  لـــك الصـــل الصـــيل والـــركن الوثيـــق الـــوي حـــوادل العيـــان هـــون ي

احتججنا بو على كفر طواغيتهم إ ا هدمونر ويـدعون النـاو ويـهمرووم ادمـو.. ولكـن الهاويـة 
الــتي ان لقــوا هــا هنــا فيهـــا أوــم بتلاعــبهم في هــون الخبـــا ر وباحتجاجــا م الفاســدف تلــك قـــد 

الســكوت عــن المرتــدين والكفــا  وإقــرا هم علــى كفــرهمر  مصــلى اد عليــو وســلنســبوا إلى النــ  
وعــد  قــتلهم وقتــالهم.. ومــا د ى هــملع المســاكي أوــم في مســلكهم هــوا يهلكــون أنفســهم في 

 سبيل الجدال عن الطواغيت..

ل  صــلى اد عليــو وســلمومــن ظــن أن  ســول اد )يقــول منجنيــق الغــرب  حمــو اد تعــالى: 
صـلى من أص ابو فقد كفر وحل دمو ومالـو لنسـبتو إلى  سـول اد يقتل من وجب عليو القتل 

 الباطل ومخالفة اد تعالى.  اد عليو وسلم

ـــو وســـلمواد لقـــد قتـــل  ســـول اد  أصـــ ابو الفضـــلاع المقطـــوع لهـــم بالإيمـــان  صـــلى اد علي
 والجنة إ  وجب عليهم القتل كماع  والغامدية والجهنية  ضي اد عنهم. 

المتيقن والضلال الب ت والفسـو  ا ـردر بـل مـن الكفـر الصـريح أن يعتقـد أو  فمن الباطل
يقتـل مسـلمي فاضـلي مـن أهـل الجنـة  صلى اد عليـو وسـلميظن من هو مسلم أن  سول اد 

مـــن أصـــ ابو أشـــنخ قتلـــة بالحجـــا ف.. ثم يعطـــل إقامـــة الحـــق الواجـــب في قتـــل المرتـــد علـــى كـــافر 
 يد ي أنو ا تد.. 

                                                                                              
( وأشـا  إليــو في أكثـر مــن موضـخ وهــو أن 017العيـان الـتي هــي مـن هــوا القبيـل.. ووجــو آخـر  كــرن و)

 ى من ال صلى اد عليو وسلموبما نصو  صلى اد عليو وسلممقالة  لك الرجل كانت في حق المصطفى 
( وأنو كان لو أن يعفو عمن آ ان مطلقاب في حياتور فكان يعفـو عـنهم في أمثـال  لـك 232(ر )449و)

عـن القاضـي أبي يعلـى في شـهن النصـا ي المختصـم مـخ  221تآلفاب للقلـوب.. و كـر مثـل هـوا الخـير و
 ال بير. 

الد  وليا ل مة أن تعفـو عنـو و فمن سباو أو آ ان كان كافراب حلال  صلى اد عليو وسلمواما بعد مماتو  
(441.) 
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و ــن نشــهد بشــهادف اد تعــالى أن مــن دان اــوا واعتقــدن فانــو كــافر مشــرك ): إلى أن قــال
 .(90)اهـ (مرتد حلال الد  والمال نبرأ إلى اد منو ومن وليتو

                                      
( وقــد كــان كلامــو  داب علــى مــن معــم أن المنــافقي كــانوا يظهــرون 00/401( باختصــا  مــن ا لــى )90)

ثم يقــرهم ول يقــتلهم.. والمب ــث نفــيا وقــد أطــال  حمــو اد  صــلى اد عليــو وســلمالكفــر عنــد  ســول اد 
 شبهة من  لكر وبينها و د عليهار فراجعو فانو مفيد. تعالى فيو النفا وأو د كل آية وحديث فيو 
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 الخاامة
 وبعد... 

فلم يكن مرادنا هنا حصـر جميـخ شـبهات مرجئـة العصـر فاوـا ل تنتهـير إ  القـو  قـد ملئـوا 
 لشيطان يوحي إليهم مخرف القول غرو اب.. إلى مشاشتهم شبهابر ول ي ال ا

 حقاب وكل كاسر  مكسو   شببو   افت كال جاج تخالها

وإ ا تعرضنا في هون الو قات لشهر مـا يطرحـو سـفهاؤهم في هـوا البلـدر ممـا هـو متعلـق أو 
 قريب من أصل الموضوعر بياناب وتنبيهاب لطلبة الحق السائرين على الد ب.. 

ر نفسي وأ كـرهم باشـا ات وعلامـات يهتـدي اـا السـا ي في إدلجتـو وأختم هوا بهن أ ك
 .(فان الوكرى تنفخ المممني)وس  ف  وأهواع وظلمات متشابكة..  كرى.. 

 ..  * أولًا: إياف والهبى  

أحــدها: الهــوىر وهــو شــراهار )يقــول ابــن دقيــق العيــد في المــو  المهلكــة الــتي توــدخل الآفــة: 
 اهـ. (كثيروهو في تا يخ المتهخرين  

 فعلى طالب الحق أن يتجراد لطلب الحق وأل يتبخ الهوى.. 

ولا اتبيع الهيبى فيإيلك عي  سيبيل الله إو اليذي  يإيل بو عي  سيبيل الله }قـال تعـالى: 
 [.41]و:  {لهم عذاا شديد بما نسبا يبم الحساا

ساــك بــالعروف الــوثقى  فــان الهــوى طــاغوت مــن الطواغيــت الــتي يتابعهــا أكثــر النــاو.. ولــن وً
حـــق التمســـك وتل ـــق بالـــد بر حـــتى تستســـلم د ولحكمـــو وحـــدن استســـلاماب مطلقـــاب وتكفـــر 

أرأيت مي  ااخيذ إلهيئ هيباه }بكل الطواغيت.. ومن  لك طاغوت الهوى هوا.. قال تعالى: 
أفونييييت اكييييبو عليييييئ وكيييييلاً * أم احسييييب أو أكثييييرهم يسييييمعبو أو يعقلييييبو إو هييييم إلا  

 [. 22ر 23]الفرقان:  {كا نعام بل هم أضل سبيلاً 

أفرأيييت ميي  ااخييذ إلهييئ هييباه وأضييلئ الله عليي  علييم وخييتم عليي  سييمعئ }وقــال تعــالى: 
 [.43]الجاثية:  {وقلبئ وجعل عل  بصره غشاو  فم  يهديئ م  بعد الله أفلا اذكروو
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فاحــو  مــن هــوا الطــاغوت واجتنبــو كمــا تجتنــب الطواغيــت الخــرى لت قــق التوحيــد الــوي 
 العبيد تحقيقاب كاملاب.. هو حق اد على 

وتهمل صفات عبيدن الهلكـى المتسـاقطي علـى عتباتـو في الآيـات المـوكو فر ومـا عـاقبهم اد 
بـــو مـــن الخـــتم علـــى القلـــوب والسمـــاع والغشـــاوف علـــى البصـــا  فهمســـوا أضـــل مـــن النعـــا ر ل 

فتلاعـــــب اـــــم يرفعــــون بالدلـــــة والبينــــات  أســـــاب فـــــلا يعتــــبرون اـــــا ول يهتـــــدون أو يتــــوكرون.. 
الطاغوت بشبهو كيف شاع.. وتجا ى اـم كمـا يتجـا ى الكلـب بصـاحبو.. واحمـد إلهـك علـى 

 نعمة الهداية لل ق والتوحيد.. وابك وتضرع إليو أن يثبتك عليو ونتم لك بو.. 

 من خشية الرحمن باكيتان  واجعل لقلبك مقلتي كلاهما

 الرحمنفالقلب بي أصابخ   لو شاع  بك كنت أيضاب مثلهم

 وتوكر قول اد تعالى: 

]آل عمـران:  {وإو اصبروا واتقبا لا يإركم كيدهم شييئاً إو الله بميا يعمليبو محيي }
041.] 

 وقولو تعالى: 

إنييئ ليييو لييئ سييلتاو عليي  الييذي  نمنييبا وعليي  ربهييم يتبكلييبو * إنمييا سييلتانئ عليي  }
 [.011ر 99]الن ل:  {الذي  يتبلبنئ والذي  هم بئ مشركبو

 : الحذر م  الانتصار للحلبية والمشايخ   * ثانياً 

أو تقــديم  لــك بــي يــدي اد و ســولور أو تــرك كــلا  اد ا كــم لقــوالهم ومقــال م.. فمــا 
دا  الحـــق قـــد وضـــح لـــك بدليلـــو.. فعـــل عليـــو بنواجـــوك ول تدعـــو لقـــول أو لـــرأي أحـــد مـــن 

دت عليـــو مشــــانك فــــلا النـــاو.. وإ ا مــــا اهتـــديت إلى حــــق في مســـهلة فجــــاع مخالفــــاب لمـــا وجــــ
تعا ضــو بكلامهــم أو فعــالهمر فــان كــلا  الخــالق ل يعــا لا بكــلا  المخلــو .. وكــم صــدا مثــل 

هــل )هــوا كثــيراب ممــن كنــا نظــنهم طلبــة حــق عــن الل ــا  بالركــبر وخــولهم الشــيطان بشــبهات: 
.. (كيـف يقـول الشـيخ بخلافـو )أو  (لـو كـان حقـاب لمـا خفـي عليـو)و (خفي هوا علـى الشـيخ 

لتوفيق والوجــيح وتكلـف الب ــث عـن الناســخ والمنســوخ العـا  والخــاو أو المطلـق والمقيــد إ ــا فـا
يكــون فيمــا يتــوهم فيــو التعــا لا مــن كــلا  اد أو كــلا  الرســول.. أمــا كــلا  الخلــقر فقــد قــال 

 [.14]النساع:  {ولب كاو م  عند غير الله لبجدوا فيئ اختلافاً كثيراً }تعالى: 
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باع الحق ونصرتو مخالفة بعـل مشـانك لـو.. فقـد كنـا في بدايـة الطلـب فلا يصدشنك عن ات
تتعا لا وتشكل علينا بعل أقوال المشايخ الوين كنا نثـق اـمر مـخ مـا وضـح لنـا مـن الحـق في 
المسـهلةر فنـودد كثـيراب ونتوقـف.. وهـوا مـن العوائـق الـتي تـمخر الركـب وتعيـق المسـير.. ول ينبغــي 

طالــب الحــق.. ول أن يطيــل الوقــوف عنــدن والــودد بســببور فمــا دا  أن يكــون مثلــو عائقــاب عنــد 
الحـق قــد ظهـر وبــان بدليلـو مــن الكتـاب أو الســنة فمـا وافقــو فهـو مقبــولر ومـا عا ضــو فمــردود 

 .  صلى اد عليو وسلممطروور وكل  يمخو من قولو ويرد إل المعصو  

 (اهرنر فربمـا كــان المــراد كــوا أو كــوابـهنش كــلا  اد ل يمخــو بظــو )وإيـاك ومقالــة أهــل الجهــل: 
ولقيد يس يرنا }ر وغير  لك مما يصعابون بـو مـا يسـرن اد تعـالى: ( ن ل نستطيخ فهم القرآن)و

 [.44]القمر:  {القرنو للذكر فهل م  مدَّكر

فتلك مقـالت أهـل ال يـا في كـل مكـانر يتوا ثووـا عـن بعضـهم ليعطلـوا نصـوو الكتـابر 
نصــوو شــيوخهم ومقــال م الــتي ل يــو دون عليهــا أبــداب مــا يو دونــو علــى   ويوعملــوا بــدلب منهــا

 كتاب اد من التعسيرات والعقبات.

 وحقيقتها دعوف صريحة للتقليد وتعطيل لنصوو الوحي..

 و حم اد ابن القيم إ  يقول: 

 الإحكا و موموناب بو النصانف  جعلوا كلا  شيوخهم نصااب لو

 متشااـاب مت مــلاب لمعانف  وكلا   ب العالمي وعبـدن

 *ثالثاً: عليك بحلة اننصاف   

فت ـــلش اـــا ول تن عهـــا أبـــداب.. فاوـــا أنـــد  حلـــة بـــي الخلـــق في هـــوا ال مـــان.. ولـــولك قـــال 
.. ومـن  لـك أن تتـو ع عـن أن (الإنصاف حلاة الشرافر والشراف أقل الصـناف)العلماع: 

ـــون ولـــ و كـــان مـــن لم  أقـــوالهم.. واتـــق اد ول تكـــوب تنســـب للخصـــو  أو تقـــوالهم مـــا   يقول
 عليهم أو تهخوهم بالتوهم والظنر وإن هم كوبوا عليك.. فان المممن ل يكوب.. 

وكـم عانينــا مثـل هــوا مـن مرجئــة مماننـا.. ولكــن ل نـرد صــاع السـوع بمثلــو.. يقـول ابــن حــ   
يســت لو مــن ل خــير فيــو ولــيعلم مــن قــرأ كتابنـا هــوا أننــا ل نســت ل مـا )(: 5/33في الفصـل )

مــن تقويــل أحــد مــا   يقلــو نصــابر وإن آل قولــو إليــو.. فــاعلموا أن تقويــل القائــل كــافراب كــان أو 
 اهـ. (مبتدعابر أو مخطئاب ما ل يقولو نصابر كوب عليور ول يحل الكوب على أحد
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ومنــو  فــلا تتعــد حــدود اد في المخــالفي وإن تعــدوا حــدود اد فيــك.. بــل اضــب  مــا تقــول
بميـ ان العـدل الــوي قامـت بــو السـموات وال لا.. واعلـم أن عــي السـخ  تبــدي مسـاون لهــا 

 في الحقيقة مخا ج ص ي ةر تعمى عنها بحجاب السخ .. 

لقلـة النصـا  السـالكي أو  * رابعاً: اعذر م  التردد والتخاذل ع  ااباع الح  ونصرائ
الحق ولو كنت وحدك.. وما بـالكثرف يعـرف الحـق لكثرف المخالفي والمثبطير فالجماعة ما وافق 

ول بالرجـــالر وإ ـــا يعـــرف الرجـــال بـــالحق.. وتـــوكار أن النـــ  يـــها يـــو  القيامـــة ولـــيا معـــو مـــن 
 التباع والنصا  إل الرجل والرجلي.. ويها الن  وليا معو أحد.. وهو ن    

همر اد إلى قيـــا  الســـاعة الطائفـــة القائمـــة بـــ صـــلى اد عليـــو وســـلموقـــد وصـــف  ســـول اد 
 ..(ل يضرهم من خالفهم ول من خولهم)بهوم: 

فايــاك أن تتضــر  بالمخــالفي أو بخــولوم لل ــق ولــو كــانوا الكثــرين.. وتــوكر بــهن أول مــن 
تســعار اــم النــا  ثلاثــة نفــرر مــنهم علمــاع   ينتفعــوا بعلمهــم لتضــييعهم شــر  الإخــلاو. فــلا 

ن رفة عن هوا الطريق.. أع  علمـاع الحكومـات الـوين بـاعوا ديـنهم تغو إ ن بكثرف العمائم الم
للســــلطان بـــــثمن بخـــــا د اهــــم معـــــدوداتر فبـــــايعون وناصــــرون وآم ونر ولباســـــوا الحـــــق بالباطـــــل 
وأفسدوا على الناو دينهم.. فما العبرف بمثل هملع.. وإ ا العبرف بالعلماع العاملي المتبرئـي مـن 

ع هــم و ثــة النبيــاع.. فــال   طــريقهم وإن قلــوا.. ول تغــو بالغثــاع.. أهــل الكفــر والطغيــانر فهــمل
 فليا العجب ممن هلك كيف هلك.. وإ ا العجب ممن نجا كيف نجا   

وأن الدولــة والرفعــة والعــ ف  * خامسيياً: كيي  عليي  ثقيية بييوو الحيي  منتصيير ولييب بعييد عييي ، 
 والعاقبة ل شك لتباعو وأنصا ن..

ن عيـــاش حـــي قـــال: )أهـــل الســـنة يموتـــونر ويحيـــا  كـــرهمر وأهـــل وتـــوكار مقالـــة أبي بكـــر بـــ
ر فكـــان لهـــم البدعـــة يموتـــونر ويمـــوت  كـــرهمر لن أهـــل الســـنة أحيـــوا مـــا جـــاع بـــو الرســـول 

[ر وأهـل البدعـة شـنموا مـا جـاع بــو 2]الشـرو:  {ورفعنيا ليك ذكييرف}نصـيب مـن قولـو تعـالى: 
 {إو شييييانئك هييييب ا بتيييير} ر فكــــان لهــــم نصــــيب مــــن قولــــو:صــــلى اد عليــــو وســــلمالرســــول 
 [ اهـ.3]الكوثر: 

فهده وجـدا بالمسـيرر ول يعيقناـك شـيع عـن الل ـا  بالقافلـة لنصـرف الحـق وأهلـو.. فمـا هـي 
 إل أيا .. وعند الصباو يحمد القو  السرى.. 

 اللهم  ب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات وال لا
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 فونأنت تحكم بي عبادك فيما كانوا فيو نتل

 إهدني لما اختلف فيو من الحق با نك

 إنك  دي من تشاع إلى صرا  مستقيم

 

 أبب محمد المقدسي
 هـ0204

 
 

 وما عليش ام  مونف أو شكروا  قدمتو د ما قـدمتو مـن عمـل

 ومــا عليش إ ا   تفهم البقرو   عليا في الب ث أن أبدي غوامضو
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 التهرست

 المقدمة -

 هم المرجئة فصل في بيان من  -

 فصل في بيان أن من العمال والقوال ما هو كفر درد  -

 أقوال بن ح   في  لك  -

 أقوال سيخ الإسلا  ابن تيمية -

 أقوال متفرقة لعلماع آخرين  -

   (شبهة احتجاجهم بمقولة )كفر دون كفر -

 بيان حال هوا اللفت عن ابن عباو من جهة الإسناد -

 ة الحقيقي لو ثبت بيان منا  هون المقول -

 حجياة قول الص ابي  -

التشـــريعي  بيـــان الفـــر  بـــي الحكـــم بمعـــنى الجـــو  في القضـــاع وبـــي معنـــان  -
 الكفري الوي يما سو طواغيت العصر 

بعـــل الضـــطرين عـــا  أنـــ ل اد بتعطيلـــو حـــد الســـرقة عـــن فريـــة أن عمـــر   يحكـــم بمـــا  -
 الرمادف 

 و قد حرموا أشياع على أنفسهمبعل أص ابو  صلى اد عليو وسلمشبهة أن الن   -

 كفرن السلفكوبة لن الحجاج كان مشراعا و  ي -

 يست لو(شبهة )ول نكفر مسلماب بونب ما    -

 (شبهة التو ع بهن )الص ابة كانوا ل يرون شيئا من العمال تركو كفر إل الصلاف -



 

 

 (003) الفجر الإسلاميةغرفة 

 إمتاع النظر في كشف شبهات مرجئة العصر

     د( هم يقولون )ل إلو إل اشبهة أن هملع الطواغيت وعبيد -

 (أقتلتو بعد أن قال: ل إلو إل اد))حديث أسامة(  -

 البطاقة( و )الجهنميي(حديث ) -

 حديث د وو الإسلا  -

 شبهة أوم يصلون  -

شـــبهة أن آيـــة }ومـــن   يحكـــم بمـــا أنـــ ل اد فهولئـــك هـــم الكـــافرون{ خاصـــة في  -
 اليهود

ن حـــتى يحكمـــوك...{ هـــو  شـــبهة أن المنفـــي في قولـــو تعـــالى }فـــلا و بـــك ل يممنـــو  -
 كمال الإيمان 

مــا كفاــر ول قتــل النصــا ي المعــولا علــى  صــلى اد عليــو وســلمشــبهة أن النــ   -
 حكمو في شراج الحرفر ول الوي قال لو )اعدل( و ون 

 الخاًة -

 إياك وطاغوت الهوى -

 إحو  الح بية والتعصب للمشايخ  -

 تحلا بالإنصاف مخ الخصو  -

 عن نصرف الحق لقلة أنصا ن وكثرف المخالفيل تتخا ل  -

 كن على ثقة بهن النصر والعاقبة لل ق وأهلو فالحق ام -

 الفهرست -

 


